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   طليعة لبنان الواحدطليعة لبنان الواحدطليعة لبنان الواحد
   

  

 نشرة تصدر عن مكتب الإعلام في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي  شــباط

   

، هن  وو       85وحدة القطرين  اصرنرو والرن عو  ن                

تجربة وحدوية في الت عيخ العربي الحديث، اسنتنطن  ن   ن           

إ ننا نن  دننقينن نند حننقنن ننقننة ائطننة وإ نن  ة عسنن   ننرا نن  اصنن ننطننقننة                       

وفننا اصرنناننوننة الننقنن طنن ننة الننعننانن نن ، ينن  نن ننة في النن  نن   نن ننرنن                              

 نن  الننتنن نن   اأنندنن هننو ودننقينن نندهنن  لننانندنن لنن   اأنندينند بنن لننقنندع                                       

النن و ورنن عه فنن نن  حنن نن ننوننة  نن ذ ائ نندا  والننر ة النن ينن                           

يخنن فنن ف النن نن ننر الننعننربي اأنندينند ويننعنن  و نن ، فنن  ننطنن نن   نن ذ                     

الاسنتننعنندنن ع والنررننعنن ننة الننعنربنن ننة وووينن ع الننتن ننرينن  في حننانن                        

 واحد بهد  التآطر لضربه  وإسق طه .

البعث ال و ي ف ل  الدوع الح س  وائس س في بنان عة     

هنن ا اصوننروط ا ننطننا نن ا طنن  هنندفنن  ائسنن س وحنندة ائطننة،                        

 ننند  دضنننوننن ننن ه ينننبنننوة وررننن ننندنننة في سنننبننن ننن  إ ننن   هننن                                             

النن حنندة، وا ننتنن  وف امنند  وهنن  طنن  ائ اة النن   نندننانن                          

لتوق ق  عغ  و   دوك  ضد  ة الدف ط     وحمن ينتن  طن        

الانحنرا ، و نبن   ن  طن ن   ن طنر ين  طن  طنان  طن ن   ن                                     

 في ذلك ح    ر  وط   د عيخ ة امد .

وبرننبنن  دننآطننر حننانن  ائ نندا  النن و و ننر نن  إلنن نن  ودننراينن                                       

ائ ط    ن ن ه  ن ذ النر ة والا ن نرن   و ن لن  طن  هن                            

رنرحن ا      1691الت ربة الرا دة فك ف الا  ر   اصق ن   ن         

 د ق ا ولحا وضنراعاا لن ن  في الن حندة ينكن ن ف فنونرن  بن                            

بهنند  الننن حننندة ذادننن ، و ننند  ننن ي النننبنننعنننث  ضننن لاا  ننن سننن ننن ا                               

و اط  ا إلى وف استط ط إسنقن ا الا ن نرن   وطن     نقن نا                     

طنن ننانن د النن حنندة النناننارنن ننة بنن  طرننر وسنن عينن  والننعننراد ع اا                       

  اى الا  ر   وداب ة لطد ح ه اأد هو.

ال حدة ه     ع وطت   المج دة وطريا  نان نهن  وسنبن ن             

بنن نن   طوننرو ننهنن  النن ننهضنن و واسننتننعنن  ة  وعهنن  الننرسنن   وهنن                      

في طنن ارننهننة طنن  دننتننعننري لنن  النن نن   طنن  فنن  وطنن اطننراه                                         

درنننننبننننني النننننعننننن  ة نننننن ننننن ع الننننن حننننندة هننننن  الضننننن طننننن  واصننننن نننننقننننن                                               

 واناص، وطريا الا تر ع والتقد .

ط   ا  الحا  ب دٍ وط   ا  امند  ينتنقند   نانى طنرينا               

 التوق ا لاار ة وهدا  البعث.
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قد يكون من المفيد جداً، إعادة التذكير مع كثرة التتتكترا ،      
بأن أول قرا ين اتخذهما الحاكم الأميركي بريمر يتو  طت        
 طاله في بغداد، هما طل الجيش العراقي، واجتثاث التعتعت      
وقد شكل هذان القرا ان الإطا  العا  لمضامين وآلتيتام متا        

 سمي بالعملية السياسية 
هذه العملية التي أ يد لها أن تتعتيتد تتركتيتط الستلت تة                  
وإدا اتها، بقيت على مدى سنواتها محكومة بمفاعيل هذيتن  
القرا ين  وقد اتضح ذلك من خلال ال ريتقتة التتتي أديترم           
فيها شؤون العراق طتى خروج القوام الأميركية كقوة محتلتة  

، واستمترم بتعتد ذلتك عتعتر إدا ة التمتالتكتي                     1122نهاية 
الحكومية ومن ثم انتقلت إلى خلفه التعتعتادل التذل ستعتى             
لتقديم نفسه ععر مفردام خ اب سياسي جتديتد، فت ذا بته           
يسير على نهج المالكي وخاصة بالنسعة لمتفتاعتيتل هتذيتن         

 القرا ين 
لقد تعين بشكل واضح، أن هذين القرا ين وبالتنت تر إلتى       
الأولوية التي أولتها سل ة الاطتلال لهما، وهي تتتولتى إدا ة     
شؤون العلاد، أن العراق الجديد يجط أن يعاد تركيط سل تتته   
وإدا ته السياسية في ضوء النتائج التي تترتط على نفاذهما 
وهي دولة عراقية دون مؤسسة عسكرية وطنية التتتركتيتط       
العنيول، وشعط عراقي دون أداة سياسية وطتنتيتة جتامتعتة           

 عابرة لل وائف والمذاهط والمناطق 
وهذا كان يعني، طرمان الدولة العراقية من أهم مؤستستة   
ا تكازية في بنيانها الوطني، وافتقا  شتعتط التعتراق لأهتم          
مؤسسة سياسية صاهرة لأطيافه المجتمعتيتة فتي بتوتتقتة           

 الانتماء الوطني على قاعدة المساواة في المواطنة 
من هنا، كشفت الأبعاد الفعلية لهذين القترا يتن، عتن أل        
دولة عراقية يراد ت هيرها وأل ن ا  سياسي يراد إنتتتاجته       
وفي ضوء إد اك هذه الأبعاد، كانت الإدا ام السياسية التتتي     
تناوبت على السلت تة إبتان الاطتتتلال الأمتيتركتي، وبتعتده                   
الاطتلال الإيراني من العاطن، وآخرها الإدا ة الحتالتيتة التتتي        
طُملت على  افعة التدخل الدولي والإقليمي برأس طتربتتتيته       
الأميركية والإيرانية، تلتز  مضمونهمتا وأن اضت ترم إلتى           
تعديل في مفردام التععير عنهما تحت ضغ  المواقف لقتوى  

 سياسية وشععية وازنة 
فالقرا  المتعلق بالجيش، لم تتعدل تسمتيتاتته، واستتتمتر         

النهج المعتمد على ثعاته، وهو الحتؤول دون قتيتا  جتيتش            
وطني على قاعدة قانونه الأستاستي وعتقتيتدتته التقتتتالتيتة                
الوطنية، وأن تركيعته العنيوية أسست عتلتى التمتحتاصت تة            
المذهعية وال ائفية، والتشكيلام الميليشياوية ذام التركيط 
العنيول المذهعي وال ائفي أني  بها تنفيتذ التمتهتا  التتتي           
تحددها السل ة السياسية، وهي سل ة لم تستح بتععيتتتهتا    
للخا ج الإقليمي والدولي وأغرقت في سلتوك تتحتكتمتت بته           
المحفزام المذهعية وال ائفية طتى هذه اللح ة، ولهذا فت ن    
الجيش بقي من الناطية العملية الحلقة الأضعف بين التقتوى     

 التي تما س أدوا اً عسكرية وأمنية 
أما بالنسعة للقرا  الثاني، وهو اجتثاث العع ، فقد غتيترم     
تسميته إلى "العدالة والمساءلة"  وهذا يتعتنتي إخضتا  كتل             
الععثيين لأطكا  هذا القانون الذل أ يد له أن يمر  أيضتاً متع     

( إ هاب، بحي  ت عق أطكا  هذه المادة على كل من  4مادة ) 
 لم يقع تحت طائلة أطكا  قانون العدالة والمساءلة 

( "إ هاب" يتعتنتي،       4وعليه ف ن العمل بهذا القانون ومادة ) 
أن ملايين العراقيين الذين انتموا إلتى طتزب التعتعت  متنتذ                

 تأسيسه وطتى اللح ة هم ضمن دائرة المساءلة 
هذا القانون الذل شكل ويشكل واطدة من قضايا التجتاذب  
السياسي الداخلي، أعيد استحضا ه مع تشتكتيتل التحتكتومتة          
الجديدة، وخل ت النقاشام إلى تتحتويتل كتل متن تشتملته              
أطكا  قانون العدالة والمساءلة إلى ملف قضائي، وعتلتى أن       
يكون هذا الأمر مشفوعاً ب صدا  تشريع جديد يحت تر طتزب      

 العع  بقانون وتحت أل مسمى 
هذا ال رح الجديد قُد  في الوثيقة السياسية التتتي قتيتل       
عنها أنها ستكون قاعدة يؤسس عتلتيتهتا لإنتجتاز م تالتحتة              
وطنية  وهنا ي رح التساءل، أية م الحة وطنية يتتكتلتمتون      
عنها؟ هل هي م الحة بين القوى التي اختلفت على تتوزيتع   
الح ص والمغانم وثروة العراق، أ  هي م الحة متع قتوى       
طائفية ومذهعية يما س كل منها ومن موقعه سلوكاً يتعتر      

 السلوك الآخر؟
فلو اعتعر أن الم الحة بين الفئة الأولتى وهتم "طترامتيتة           
السل ة" وناهعي خيرام العلد، فهذه لا تند ج تتحتت عتنتوان        
الم الحة بمدلولها السياسي، لأن الجميع هتم متن طتيتنتة            
واطدة وهم فريق واطد، وبالتالي لا يوجد فريقين مختلتفتيتن    
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طتى يقال ب جراء م الحة بينهما   ولو اعتعر أن التمت تالتحتة       
هي بين قوى تحركها المحفتزام التمتذهتعتيتة والت تائتفتيتة                
والعرقية، فهذه أيضاً لا تند ج تتحتت عتنتوان التمت تالتحتة                
بمدلولها السياسي الوطني، لأن الأطراف التي تما س سلوكاً 
سياسياً واقعياً وتقف على أ ضية مواقف مذهعية وطائتفتيتة،    
هي وان كانت مختلفة بالشكل الا انها متوافقة بالتمتضتمتون     
باعتعا  أن كل سلوك طائفي يعر  السلوك الآختر وبتالتتتالتي        
ف ن الم الحة بين القوى ال ائفية هي توافق على تقستيتم   
جعنة الحكم والسل ة وليس على إعادة بتنتاء وطتن وقتيتا           

 دولة 
إذاً، أن الم الحة الحقيقية، هي التتتي تتكتون متحتكتومتة             
بالعرامج السياسية والتي وأن اختلفت قواها عتلتى طتعتيتعتة         
الن ا  وإدا ة سل ته، إلا أنه يفتتترف فتيتهتا أن لا تتكتون                
مختلفة على الثوابت الوطنية الأستاستيتة وعتمتادهتا وطتدة            
الأ ف والشعط والمؤسسام وتقديم خيتا  التولاء التوطتنتي          

 على أل ولاء آخر 
وأنه من خلال استعراف واقع الحال في العراق اليو ، ف ن 
ال را  الفعلي يتمحو  طول مشروعين، مشرو  القوى التتي  
أفرزها الاطتلال وما زال يمدها بت ستنتاده ويتوفتر لتهتا كتل               
وسائل الإ ضا  المادل والسياسي  ومشرو  القوى الوطنتيتة    
التي ائتلفت في تحالف عريض وبتالاستتتنتاد إلتيته قتاومتت               
الاطتلال الأميركي ومن بعده الدو  الإيراني الذل عتعت  ومتا      
يزال بالحياة السياسية المجتمعية التعتراقتيتة، وهتي التيتو             
تقاو  إعادة تعويم العملية السياسية السابقة عتعتر مشترو       
سياسي يحاكي ال موح الوطني وي رح إعادة بتنتاء التعتراق       
على الأسس الوطنية والديموقراطية بعيتداً عتن الالتتتحتاق          
بالتحالف الدولي الذل تقوده أميركا، وبعيداً عن الا تماء فتي    
أطضان الن ا  الإيراني وبما يوفر قاعدة شتعتعتيتة عتريضتة         
لمواجهة قوى الإ هاب المادل والأمني وقوى التكفير الدينتي  

 على اختلاف وتعددية أطرافها 
على هذا الأساس، ف ن الم الحة إذا كتان متقتد  لتهتا أن            
تن لق، فهي لا تستقيم إلا إذا كانت بين القوى الستيتاستيتة       
المختلفة في برامجها السياسيتة  وهتذا يتتت تلتط تتقتديتم                 
تراجعام وتنازلام متقابلة  والخ وة الأولى تعدأ ممن يعتتعتر    
نفسه في الموقع السل ول  وعليه ف ن على إدا ة الستلت تة       
السياسية الحالية، إذا كانت جادة فعلًا فتي إطتلاق عتمتلتيتة             
سياسية جديدة، أن تعلق أولًا وقتعتل أل أمتر آختر، قترا ل                  
الحاكم الأميركي بريمر طل الجتيتش التعتراقتي والاجتتتثتاث             
باعتعا هما قرا ين غير قائمين وبالتالي العودة بتالأمتر إلتى      
مرطلة ما قعل اتخاذهما  وهذا يعني الان لاق لإعادة تكويتن   

 المؤسسة العسكرية على قاعدة قانون إنشائها مع 
ما يستتعع ذلك من إنتهتاء لتكتل التتتشتكتيتلام الأمتنتيتة                     
والعسكرية التي أنشئت على طواشي المؤسسة العتستكتريتة     

 بقرا  سياسي أو بفتوى دينية 
وأما بالنسعة لحزب العتعت ، فت ن متن يتريتد أن يستعتى                   

لم الحة سياسية وطنية اذا كان صادقاً في سعتيته فتهتو لا         
يست يعها دون طزب العع   فتهتذا التحتزب، لتيتس نتقت تة                 
تف يلية في مع ى الواقع العراقتي، بتل هتو التحتيتثتيتثتة                
السياسية الأهم وبالتالي ف نه لا يمكن إنجاز طل سياسي في 
العراق دون طزب العع   وعليه ف ن على الإدا ة الستلت تويتة      
الحالية، أن تتراجع عن قرا ها بت طتالتة قتانتون التمتستاءلتة                
والعدالة إلى المجلس النيابي المفتقتر لتلتشترعتيتة أستاستاً،             
وان لاقاً من قرا  اعتعا  قترا ل التحتاكتم الأمتيتركتي غتيتر                

 موجودين 
وإذا كانت الإدا ة السل وية تعتعر أن هتذا الأمتر يشتكتل           
تراجعاً من قعلها، فعليها أن تعرف جيداً، أن قتوى التمتشترو        
الوطني، وطزب العع  في طليعتها، عندما تتقتعتل بتالتحتوا            
السياسي معها فهي إنما تكون قد أقدمت على تقديم تنتازل  
كعير، بقعولها الحوا  مع أطراف ستيتاستيتة هتي نتتتاج إدا ة              
الاطتلال الأميركي و ديفة الاطتلال الإيراني  وأن ما طرطتتته    
قوى المشرو  الوطني من نقاط سياسية بعد تهاول سلت تة   
المالكي في العديد من المناطق يشكل أساسًا لإطلاق عملية 
سياسية جديدة تتجاوز كل السلعيام وتسق  كل المعتيتقتام    
التي أفرزها الاطتلال و دائفه، وتتفتتتح التعتاب أمتا  إعتادة                
تكوين اص فاف سياسي وطني عريض، ليشكل جاذباً وطنياً 
في مواجهام الجاذبيام ال ائفية والمذهعية والعرقية ومعهتا  
تنتهي وتسق  كل أدوا  القوى التي تتعتعت  بتأمتن التعتراق            
الوطني والمجتمعي، ويعاد تح ين ساطتته متن اختتتراقتام          
المداخل وكل أشكال تخريتط التداختل تتحتت التمتستمتيتام                 

 ال ائفية والمذهعية المختلفة 
أما إذا أصر الذين يديرون ما يسمى بالعملية السياسية في 
ضوء مع اها الراهتن، عتلتى  كتوب  موستهتم التحتامتيتة،                   
والاستمرا  بالنهج الذل سا  عليه المتالتكتي بتغت تاء ودعتم            
إيرانيين وغض ن ر أميركي والإصرا  على تشتريتع قتانتون       
تجريم العع  وط ره، فما عليهم إلا أن يتتتحتمتلتوا نتتتيتجتة            
أعمالهم وعليهم أن يخرجوا من وهم إنهاء الحزب بتتشتريتع،    
ليست لأن السل ة التي يناط بهتا التتتشتريتع تتفتتتقتر إلتى                 
المشروعية الوطنية والسياسية، وطسط، بل لأن طزب العع  
الذل لم يتشكل بقرا  سل ول، لتن يستتت تيتع اطتد طت تر               

 وجوده  فعلياً 
بقرا  سل ول  فالحزب الذل دخل الحياة السياسية منعثقتاً   
من واقع الحياة المجتمعية وأقتا  صترطتاً وطتنتيتاً، وت تدى              
لعدوانية وتدخل إيراني في الشؤون العراقية وقاد متقتاومتة      
أنهت اطتلال أعتى قوة عسكرية، كان وسيعقى قتوة فتاعتلتة       
في محو  الحياة السياسية العراقية، وسيعقتى فتي التمتوقتع          
الذل يععر من خلاله عن قناعاته الفكرية والستيتاستيتة، فتي        

أميركي التمتتتقتاطتع متع دو            -مواجهة قوى التحالف ال هيو
الن ا  الإيراني المشعوه وفي مواجتهتة كتل قتوى الإ هتاب            
والترهيط السياسي والتكفير الديني على اختلاف تتلاويتنتهتا     

 وتعدد م اد  إسنادها 
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 كتط المحر  السياسي
الغا ة التي شنها العدو ال هيوني على الجولان وأودم               
بحياة ستة عناصر من طزب الله وضاب  كعير إيراني لم                  
يعرف ما إذا كان هناك إيرانيون آخرون في الموكط الأمني،             
لم تكن الأولى وب عيعة الحال لن تكون الأخيرة، إذ سعق                
للعدو أن نفذ عدة عمليام جوية ضد أهداف سو ية، بعضها            
قال أنها ضد إنشاءام، وبعض آخر ضد مواكط عسكرية                 
وكان قعل ذلك بسنوام قد شن غا ة على منشأة نووية قيد             

 العناء في من قة دير الزو  
وإن، يقد  العدو ال هيوني على تنفيذ أعمال عسكرية في          
الداخل السو ل فهذا ليس مستغرباً من قعل كيان قا                      
بالأساس على العدوان ويستمر اغت ابه للأ ف استناداً إلى           
مما سة عدوانية يومية في فلس ين المحتلة، وفي استمرا            
اطتلاله لأ ف عربية في سو يا ولعنان وانتهاكه يومياً للأجواء          

 اللعنانية والتي تشكل بمجملها عملًا عدوانياً موصوفاً 
إذاً، ليس المستغرب أن يقو  العدو بتنفيذ أعمال عدوانية          
فهو عدو، وشرط أل مما سة يقو  بها أن تنسجم مع                      
طعيعته، لكن المستغرب أن يكون هناك من يقول بأن العدو           
ال هيوني يفترف أن لا يقو  بذلك لرواد  سياسية                     
وقانونية وأخلاقية  علماً أن هذه الرواد  لا مكان لها في                  
قاموسه، وبالتالي ف ن ما قا  به وما سيقو  به إنما هو أمر               

 طعيعي طالما بقي دون  اد  ومرد  فعليين 
وإنه في غياب عناصر الرد  الفعلي التي تجعله يدخل                  
ميدان التقويم بين الربح والخسا ة لكل عمل يقو  به، ف ن              
ما يفتح شهيته على العدوان وأخيراً على سو يا، هو                         
الانكشاف السياسي والأمني والذل ا تقى إلى مستوى                    
 الانكشاف الوطني الذل تعيشه سو يا منذ تفجر ال را  فيها 
هذا الانكشاف الوطني لم يغرِ العدو ال هيوني لشن                 
غا ام عسكرية على العمق السو ل، بل أغرى كثيرين                  
للتدخل في الشأن السو ل بعضهم أص ف مع الن ا                   
وبعضهم أص ف مع المعا ضة بكل تشكيلاتها السياسية            
والعسكرية  وأن منذ اللح ة التي دخلت فيها الأزمة السو ية       
إطا  المراوطة العسكرية بغض الن ر عن الاختراقام هنا              
وهناك بدا واضحاً أن الحسم العسكرل لا أفق عملياً له، وأن              
الحل السياسي المتوازن هو الوطيد الذل يخرج سو يا من              
دوامة صراعها المتفجر، وأن مؤتمر جنيف الأول استناداً إلى           
وثيقته السياسية هو السعيل الوطيد المتاح الذل إذا ما                   

 وضعت آليام تنفيذية له، جعلته يدخل سو يا  طاب الحل 

وإذا كان مؤتمر جنيف الذل انعقدم جولته الثانية العا                
الماضي لم يسفر عن نتائج ملموسة، ف ن الات الام الجا ية         
طالياً لا يمكنها أن تنتج اتفاقاً جدياً على طل سياسي للأزمة             
لسععين  ئيسيين الأول أن الأطراف الداخلية المنخرطة في           
ال را  وخاصة ععر آلياته العسكرية فهي أما مشا كة لرفع           
العتط وهذا ين عق على تمثيل الن ا ، وأما غير مشا كة،             
وهذا ين عق على واقع المعا ضة الموجودة على الأ ف وأما         
السعط الثاني، وهو المرتع  بدو  قوى التدخل الخا جي                
الإقليمي والدولي، فهذه القوى تراقط ولا تشا ك، وبالتالي            
ف ن أزمة معقدة بحجم تعقيدام الأزمة السياسية العنيوية            
السو ية لا يمكن لاجتماعام موسكو أن ت هر طلولًا سياسية         
لها، وكل ما في الأمر أنها قد تلامس عناوين الأزمة دون                  
إمكانية الانخراط العملاني والذل يساهم في ت هير طل              
محمول على  افعة قوية للنفاذ، ومتوفرة له التغ ية                    
السياسية الداخلية والخا جية  وهذا أن دل على شيء ف نما            
يدل أن التدخل الخا جي في الأزمام الوطنية يعقدها ولا               
يحلحلها، وأن القوى الخا جية المتدخلة تسعى لضع  إيقا            
الحل استناداً إلى مقتضيام م الحها وليس م الح الشعط          
في سو يا الذل بلغ نزفه السياسي والاقت ادل والعسكرل           

 والإنساني ونشدد على الإنساني مستوى غير مسعوق 
على هذا الأساس، ين ر إلى التدخل الخا جي في مسا               
الأزمام المتفجرة في الوطن العربي، ومنها سو يا، التي                
دخل العدو ال هيوني على خ ها من خلال تدخله المعاشر            
ععر عملياته العدوانية  وهو عندما يتدخل مهما كان شكل             
تدخله، فهو محكو  دائماً بم الحه وأهدافه وليس بأهداف          
وم الح أخرى  فالعدو ال هيوني همه الأساسي تدمير                
سو يا، وإضعاف موقعها وإطالة أمد ال را  لأطول مدة                 
ممكنة، لأنه كلما ضعفت سو يا، وال ق ر عربي يمكن أن              
يشكل خ راً على الكيان ال هيوني، هو  بح موصوف له               
ويند ج في سياق الربح الاستراتيجي وليس ال رفي وما               

 جرى للعراق خير مثال 
من هنا، ف ن أطراف ال را  في سو يا التي هي اليو                  
ضمن تمحو ام ذام أبعاد إقليمية ودولية، يضعف دو ها،             
في إنتاج طل سياسي وطني كلما أصعح التحاقها أكثر                     
الت اقاً بالمحو يام الإقليمية والدولية وأخ ر ما في الأمر،           
أن يعمد كل طرف في سياق المساجلة السياسية المتقابلة             
إلى توظيف دو  العدو ال هيوني في إطا  المعادلة الداخلية           
لل را  وهذا يشكل ف لًا سياسياً استناداً إلى ثابتة أن                 
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العدو ال هيوني، لا يعمل لدى المعا ضة ولا يعمل لدى                 
الن ا ، واليو  أن أقد  على ضرب هدف محسوب على                  
الن ا ، فهو غداً سيقو  على ضرب هدف محسوب على                
المعا ضة، وبالتالي ف ن إدخاله في المعادلة الداخلية هو               
خ أ قاتل  فالن ا  الذل لا يمكنه طسم الأمو  لم لحته               
والمعا ضة التي لا تست يعها، هما محكومان في المستقعل         

 بالاتفاق على طلٍ 
وإذا كان كل فريق يعتعر أن العدو ال هيوني يعمل                    
لم لحة الفريق الآخر، فهذا يشكل عامل تعقيد إضافي من           

 ناطية، وخدمة للعدو من ناطية أخرى؟
إن الموقف الوطني السليم هو الذل يقف على أ ضية                 
العداء للعدو ال هيوني  وهذا ما يفرف أن تكون المواجهة            
له محكومة برمية وطنية شاملة بحي  إذا استهدف العدوان            

أطد طرفي ال را  في الداخل، ف ن على ال رف الآخر أن                 
يعتعر أنه مستهدف بالعدوان، لأن الق د هو أن العدوان                 
ال هيوني هو خ ر وجودل على الكيان الوطني السو ل              
بكل مكوناته وأطيافه  وأن العدو ال هيوني لا يستهدف فئة          
دون أخرى ولا فريقاً دون الآخر، وإنما يستهدف الكل السو ل           
كما الكل اللعناني والكل الفلس يني والكل العراقي  وعليه          
يجط إخراج عدوانه من دائرة التوظيف السياسي الفئول                
المتقابل والتعامل معه بأنه خ ر وطني شامل وهذا الخ ر           
هو الأشد خ و ة من كل أشكال التدخل الخا جي في                    
الأزمام وإذا كان الموقف الوطني برفض التدخل الأجنعي              
المحكو  بالم الح ألا يفترف به  فض كل أشكال التدخل           

 المحكو  بالخ ر على الكيان برمته؟
* * *  * * * 

 

 

 
أقامت جمعية خريجي الجامعام والمعاهد العراقية اطتفتالا  
تكريميا لنائط أمين عا  طزب العع  العربي الاشتراكي أمين 
سر طليعة طزب لعنان العربي الاشتتتراكتي فتي دا تته فتي             
طرابلس تقديرا لدو ه التا يخي والنضالي ولرعايته الأبتويتة   
لل لاب اللعنانيين الذين د سوا في العتراق قتعتل الاطتتتلال          
الأميركي طي  تم منح الدكتو  الرافعي عضوية شترف فتي       
الجمعية إضافة إلى منحه د عاً تقتديتريتاً وطضتر الاطتتتفتال            
  أعضاء قيادة ق ر لعنان للحزب وطشد من ال لاب الخريجين
بعد النشيد الوطني وكلمام لعدد من الزملاء التقتى  ئتيتس       

 : جمعية الخريجين الدكتو  وليد اشتي كلمة قال فيها
 طضرام السيدام والسادة الضيوف الكرا 

 زميلاتي، زملائي خريجي الجامعام والمعاهد العراقية في لعنان
اعذ وني فقد طاولت جاهداً ان أنتقي الكلمتام والتعتعتا ام       

  التي تليق بهذه المناسعة
  فكم ت غر الكلمام أما  تقييم الكعا 

وكم تتلاشى الجمل والععا ام أما  إيفاء الع ماء طتقتهتم     
ومهما طاولت في صياغة الجمل وتركيط الععا ام فستتعتقتى    

  مق رة في إيفاء هذا الكعير الكعير جزءً من طقه علينا
 جتل    –منذ نعومة أظافرنا وصو ة ععد المجيد الترافتعتي        

  تتجسد أما  أعيننا مناضلًا وقائداً وأباً –القيم والمعادئ 

فمن طرابلس الفيحاء ان لق هذا القائد الوطنتي طتعتيتعتاً        
للفقراء مناضلًا في صفوفهم ومدافعاً عن طتقتوقتهتم، إلتى          
ساطة الوطن  مزاً وطنياً عروبياً إلى ميدان الأمة الممتد متن    
المحي  إلى الخليج ، هامة قومية وطتدوديتة لا زالتت  ايتة             
الرسالة الخالدة ترفرف بين يديه   والفكر القتومتي التعتربتي         

  الوطدول يزهو في قلعه وعقله
يو  فتح لنا عراق الخير عراق العروبة عراق الثتو ة قتلتعته       
قعل ان يفتح جامعاته ومعاهده ومدا سه، يو  تزودنا بالعلم 
والمعرفة وتنشقنا صدق الأصالة العربية والالتزا  التقتومتي،    
وجدنا ععد المجيد الرافعي سنداً ومرشتداً وقتائتداً وأبتاً، لتم            
يتوانى يومياً عن الحماية والتوجيه والإ شاد  ففرح بنجاطاتنا  

  وكعر قلعه مع كل شهادة نلناها وكل من ط توليناه
ونحن اذ نكر  اليو  الدكتو  ععد المجيتد الترافتعتي  متزاً          
وطنياً وقومياً وانسانياً، فنحن نكر  من خلاله كتوكتعتةً متن         
القادة الع ماء والمناضلين الشرفاء، منهم من غتاد نتا إلتى        
 طمة الله، ومنهم لا زالت ميادين النضال تشهد لهم ب تدق  
التزامهم وقدسية قضيتهم، كان لهم العا  ال ويل والأيتادل  

  العيضاء في دعمنا وطمايتنا
 فيا أيها الرافعي المرتجى أبدا جئناك قائداً ومناضلًا وسندا
يشرفني باسم جمعية ختريتجتي التجتامتعتام والتمتعتاهتد                
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العراقية في لعنان ان انقل إلتيتكتم قترا  التمتؤتتمتر التعتا                    
الخامس للجمعية المنعقد تحت شعا  )وفتاء لتلتعتراق أ ضتاً             
وشععاً وفكراً مقاو  ( القاضي بمنح طضرتكم عضوية شترف   

   في الجمعية
ويشرفني بكل فخر ومحعة وباسم جمعية الخريجين وفاء وتقديتراً  

  لدو كم التا يخي ومسيرتكم النضالية أن اقد  د   الجمعية
  ومهما قدمنا فلا زلنا مق رين

بعدها قد   ئيس الجمعية د   الجمعية وشهادة العضوية 
للدكتو  الرافعي الذل القى كلمة بالمتنتاستعتة شتكتر فتيتهتا              
جمعية الخريجين على هذه الالتفاتة الكتريتمتة مستتتعترضتا          
العديد من مح اته النضالية ثتم تت ترق إلتى التمتحت تام                 
النهضوية في العراق وطالة النهتوف التتتي ط تلتت قتعتل              
الاطتلال فتحدث الدكتو  الرافعي عن الإنتجتازام التوطتنتيتة         
والقومية للدولة العراقية بدءا متن تتأمتيتم التنتفت  مترو ا                 
بالت و  ال ناعي والز اعي إلى محو الأمية ونشر التتتعتلتيتم      
و عاية الآلاف من ال لعة التعترب وتت ترق أيضتاً التدكتتتو                  

الرافعي إلى الدعم الم لق الذل كان يقدمه العراق للقضيتة  
الفلس ينية وقال الدكتو  الرافعي أيضاً ها أنا استقعلكم في 
هذه القاعة التي تعلوها صو  الشهيد القائد صتدا  طستيتن      
الذل نتوجه إليه بالتحية ذلك القائد الع يم الذل استتتشتهتد     
وهو يردد عاشت فلس ين طرة عربية واشهد ان لا إله إلا الله 

   محمد  سول الله

 
دانت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي العملية الإجرامية ضد الرعايا المصريين فيي ليييبيييا  

 واعتبرت هذا العمل الإرهابي نتيجة للانكشاف الوطني واستفحال التدخل الدولي والإقليمي في الشؤون العربية 
 جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية هذا نصه:

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي إذ تدين بشدة الجريمة التي نفذتها قوى إجرامية تيميار  
الإرهاب المنظم، ترى بأن هذا العملية التي أودت بحياة مدنيين يكافحون لتحصيل لقمة عيشهم، ما كانت لتيحيصيل 

 لولا الانكشاف السياسي والوطني الذي تعيشه ليبيا كما أقطار عربية أخرى 
إن هذه العملية التي هزت الوجدان الإنساني، هي واحدة من مشهديات الجرائم التي تنفذ في العراق وسوريا وكيل 
قطر عربي باتت ساحته مسرحاً لكل أشكال التدخل الدولي والإقليمي الذي يعبث بالأمن المجتمعي للأمة العربية التي 

 يتعرض أمنها القومي للاختراق والتخريب من الداخل والمداخل 
وإذا كانت قد ارتفعت الأصوات لإدانة هذه الجريمة، فإن جرائم إرهابية أخرى ترتكبها قوى دولية  وسلطوية وقيوى 
مذهبية طائفية في أكثر من ساحة عربية ويجري التعتيم عليها وتجاهلها ولا يتم وضعها في سياق تيهيدييد الأمين 

 الوطني للعديد من المكونات الوطنية العربية 
وعليه فإن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي إذ تضع هذه الجريمة في مصاف اليجيرائيم ضيد 
الإنسانية، ترى بأن الرد عليها لا يكون عبر الرد الثأري إرضاء للمزاج الشعبي العام، بل بالرد السياسيي الشياميل، اليذي 
يضع كل سلوكيات القوى الطائفية والمذهبية على اختلاف مصادر إرضاعها الفكري والسياسيي فيي سيلية واحيدة، 
واعتبار سلوكها الإرهابي الإجرامي إنما يبرر بعضه البعض ويتكامل بكل نتائجه  وأن الحلول السياسية على قياعيدة 
البرامج الوطنية العابرة للطوائف والمذاهب هي التي تحقق الامتلاء السياسي الوطني وتيدفيع مشيارييع اليتيفيتيت 

 المذهبي والطائفي المحمولة على رافعات التدخل الإقليمي والدولي إلى الانكفاء 
وإذا كان هذا الذي جرى في ليبيا، قد حصل نظراً لانفلات قوى التكفير الديني والسياسي من عيقياليهيا، وارتيكياب 
جريمتها النكراء، فإن هذه الجريمة وعلى فظاعتها تبقى دون الجريمة الكبرى التي ارتكبت بيحيق اليعيراق وتيتيواليى 

 فصولها، منذ استباح التحالف الدولي الإقليمي أرضه وارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه  
إن الذي حصل في ليبيا، وما يحصل في سوريا واليمن ومصر وغيرها من الأقطار العربية إنما هو نتيجة لما تعرض له 
العراق، وأن هذا المشروع الخطير الذي يهدد الأمة العربية لا يمكن وأده إلا إذا وُئد في العراق وعليييه فيإن الانيتيصيار 
للمشروع الوطني الذي تحمل لواءه القوى الوطنية العراقية التي قاومت الاحتلال الأميركي وتقاوم اليييوم الاجيتييياح 
الإيراني العسكري والسياسي والقوى المذهبية والطائفية على اختلاف مصادر إرضاعها الفكري والمادي  هيو نيقيطية 
 الانطلاق لإسقاط مشاريع الإرهاب  السياسي والتكفير الديني والتي لم تكن مجزرة ليبيا إلا واحدة من مشهدياتها 
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ناقشت القيادة الق رية لحزب طليعة لعنان العربي الاشتراكي ت و ام الوضع السياسي وتوقفت بشكل خاص أما  العدوان 
 ال هيوني على القني رة وعملية مزا    شععا وخل ت إلى إصدا  العيان الآتي : 

ترى القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، بأن العدوان الصهيوني على القنيطرة وأياً كانت  أولًا:
استهدافاته الخاصة، إنما هو عدوان على سوريا، وبالتالي فإن مواجهته تكون بموقف وطني شامل رفضاً وإدانة 
وتصدياً، وإن العدو ما كان ليتمادى في عداونيته والتي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة لولا حالة الانكشاف 
الوطني الذي تعيشه سوريا وبلوغ التدخل الخارجي في مسار أزمتها مستويات شديدة الخطورة على وحدتها الوطنية 

 أرضاً  وشعباً ومؤسسات 
ولهذا فإن الحزب الذي يضع العدوان على القنيطرة وعملية الرد  في مزارع شبعا في إطار الصراع المفتوح مع العدو 

 يرى بأن النظر إلى هذين الحدثين يجب أن يكون محكوماً بثلاثة ثوابت:
أن ينظر إلى العدوان الصهيوني بأنه استهداف للكل الوطني وبالتالي يفترض بالرد أن يتسم بالشمولية  الأولى:

 الوطنية أياً كانت تعبيراته 
: أن يكون الرد وخاصة تعبيراته العسكرية موضع التأييد والاحتضان الشاملين وأياً تكن الخلافات حول الثانية

 إدارة الأزمات وملفاتها الداخلية 
: أن لا يسعى الطرف الذي يتصدر المواجهة العسكرية مع العدو إلى توظيف الناتج السياسي للفعل الثالثة

 المقاوم في استقواء سياسي داخلي 
إن الحزب وهو يعتبر أن الصراع مع العدو الصهيوني سيبقى قائماً ما بقي محتلًا لفلسطين وأراضٍ عربية أخرى، 
يرى أن قانون الصراع الذي يحكم العلاقة معه، لا تقيده قواعد الانضباط بالقرارات ولا بما يسمى بقواعد الاشتباك، 
لأن العدو لا يقيم اعتباراً لا للقرارات الدولية ولا لقواعد الاشتباك وتكفي الإحالة إلى القرارات المتعلقة بالحقوق 

 الوطنية الفلسطينية 
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي إذ تدين الاعتداء الذي تعرض له زوار لبنانيون  ثانياً:

للمراقد الدينية في دمشق، ترى بأن وضع حد لهذه الأعمال التي تودي بحياة المدنيين والأبرياء لكل الذين تزهق 
أرواحهم في طاحونة القتل السورية لا يكون إلا بانتهاج طريق الحل السياسي استناداً إلى وثيقة جنيف وأن أربع 
سنوات من الصراع المدمر المسدود أفقُ حسمه، لأي من طرفي الصراع يجب ان يكون كافياً للإقلاع عن المراهنة على 

 حسم الأمور بالصراع المسلح 
توقفت القيادة القطرية أمام استمرار الشغور في الرئاسة الأولى، فدعت إلى الإسراع بانتخاب رئيس ثالثاً: 

للجمهورية لإعادة تفعيل وانتظام أعمال المؤسسات الدستورية كما شددت على تعميم مفاعيل الخطة الأمنية على 
كامل الأراضي اللبنانية كي يصبح الأمن الشرعي هو المرجعية الوحيدة في ضبط الأمن وتوفير الأمان الاجتماعي 

 للمواطنين 
: سجلت القيادة القطرية ارتياحها لمتابعة الحملة على الفساد ودعت إلى الإسراع بإقرار قانون سلامة الغذاء، رابعاً 

 وتعديل قانون الإيجارات على قاعدة التوازن بين حقوق المالكين وحماية حق السكن للمستأجرين 
ترى القيادة القطرية أن ما آلت إليه الانتخابات النقابية في رابطتي التعليم الثانوي والمهني إنما هي  خامساً:

سعي من قوى الطائفية السياسية للسيطرة على الحركة النقابية واحتوائها وتوظيف دورها في إطار المحاصصة 
الطائفية والسياسية وجعل هيئة التنسيق النقابية مجرد ملحق بالقوى السلطوية أسوة بالاتحاد العمالي العام، وهذا 
ما يجب أن يكون حافزاً لحضور وطني أكبر  وأفعل في الحياة السياسية بعيداً عن التبعية والالتحاق بقوى 

 الاصطفاف الطائفي  
 

 

  12121122بيروم في
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 نعيل الزععي
أطاول جاهداً و بما غيرل أيضاً أن نفهم طقيقة ما يجرل              

 في مرفأ بيروم هذه الأيا ، فنجد صعوبة في ذلك،
ثمة ضجيج صاخط يملأ فضاء العلاد متناولًا قضية                     
مستجدة اسمها  د  الحوف الرابع في المرفأ والكلفة                   
العاه ة لهذا الرد  التي تقا ب المئة والثلاثين مليون دولا           
والجدل المرافق لهذه التكلفة التي يقال أنها جاءم بالتراضي         
وليس باستد اج العروف، يضاف إليها ما يزيد عن هذا                  

 المعلغ أيضاً كأجو  نقل للردميام وغيرها،
لو انتهت الأمو  إلى هذا الحد مما يستحقه الخعر، لقضي             
الأمر، وأُشيح بالن ر أو السمع على خعر آخر، لولا أننا في                  
زمن طا ئ يتولى زما  أمو نا فيه أشخاص طا ئون سمتهم          

 الفساد الذل لوثهم ولوث زماننا وأيامنا بهم،
نسمع بداية، أن إدا ة مرفأ بيروم هي الجهة الرسمية                 
المخوَلة برد  الحوف الرابع فتعاقدم مع الشركة المخت ة         
بالتراضي وباشرم هذه الأخيرة الرد  لأيا ، ثم نفاجأ                   
بموقف ديني معترف صاد  عن إطدى أعلى المرجعيام                

ال ائفية في لعنان ت الط بوقف العمل في الرد  طفاظاً                
على طقوق العاصمة بيروم وعد  الانتقاص من دو  المرفأ           

 وتحديداً أهمية الحوف الرابع،
ثم، وكأنها تفرف طُرماً كنسياً على ما يجرل، نفاجأ                   
بموجة اعتراضية كعرى تخرج من داخل المرفأ، بموظفيه              
وسائقي الشاطنام، تمتثل لهذا الحُر  وتعلن اعت اماً                  
مفتوطاً وإيقاف العمل إلى طين وقف الرد  بشكل نهائي                

 والإقلا  عن هذا المشرو  
أما  هذا الواقع، يخرج وزير السياطة النائط عن بيروم               
الدائرة الأولى، ليعلن أن في مشرو  الرد  أهمية اقت ادية           
كعيرة للعنان ستزيد من فرص العمل داخل المرفأ بتشكيل            

 ساطام أوسع للحاويام،
يخرج نائط آخر، مواجهاً من ق زميله النائط الوزير،                   
متمسكاً بمعدأ  فض الرد  ويعلل هذا الرفض بما يشعه                
القنعلة الدخانية التي غرضها إعاقة الن ر وأطداث الغشاوة            
في العين فيقول ما يفيد أنه لا يجوز تع يل مرفأ بيروم                 
لم لحة مرافئ لعنانية أخرى، ليتعين فيما بعد أن المرفأ                
المق ود هو مرفأ طرابلس الذل سوف ينال من ط ة                   
الحوف المردو  في بيروم لاستقعال السفن في مياهه                

 ال رابلسية 

ولأن كل ما تقد ، يجرل على أثير الفضائيام اللعنانية،              
فلقد خرج سياسي آخر من طرابلس ليرد على كلا  النائط              
متسائلًا عن الأسعاب الدافعة إلى طرمان طرابلس من                   
اكتساب ما يعزز من أهمية مرفأها الاقت ادية وما العيط               
في ذلك، ليت و  النقاش بعد ذلك، والذل لحسن الحظ كان            
 هادئاً ومحترماً من ال رفين، غير أن في مواقف كل منهما؛

كان لا بد أن يستنتج المستمع بعضاً من الخلفيام                       
السياسية والمذهعية ال ائفية بشكل خاص، مما يُغلِف                
جوهر ما يجرل داخل مرفأ بيروم، وكم نتمنى أن يكون ما               
يلي من استنتاجام بمثابة الخ أ، لنعزوه إلى فهم خاطئ،              
ومع ذلك تقتضي الم ا طة الوطنية والم لحة العامة                

 تسجيل ما يلي:
على طريقة "خذوا أسرا هم من صغا هم، ف ن ما                  -2

"فاف" على الأثير من ت ا يح ا تجالية للمعترضين على             
الرد ، يُ هر وكأن المتضر  من الرد  هو طائفة بعينها                 
وليس العاصمة أو العلد بشكل عا ، وبالتالي ف ن إضفاء تلك           
ال فة على الاعتراف لا يسيء إليه وطسط، وإنما يفتح                 
التساملام وعلامام الاستفها  طول عفوية أو لا عفوية                 
تحرك هؤلاء، لاسيما عندما ينعرل آخرون للت ريح بأنهم             
يرفضون تخريط مرفأ لحساب مرفأ آخر، كل ذلك والد اسام          
الاقت ادية لم تقل كلمتها الف ل بعد، والتي تعقى هي               

 الفي ل في جدوى الرد  أو عد  جدواه 
إن مشروعية أو عد  مشروعية من ق الاعتراف، لا              -1

ينعغي أن تكون على طساب مرافئ لعنان الأخرى وخاصة                
مرفأ طرابلس، طي  لم يخفِ آخرون هواجسهم من أن تكون           
طرابلس هي المستهدفة من كل ذلك متسائلين بدو هم            
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عن الأسعاب الدافعة إلى زج المدينة في هذا ال را  وهي              
التي تدفع الأثمان غالية على صعيد الإهمال الاقت ادل               
المزمن اللاطق بها جراء تع يل مرافقها وفي مقدمتهم                

 57-52مرفأ طرابلس شعه المع ل منذ طرب السنتين                
وبسعط هذا التع يل انتعش مرفأ بيروم وتم تعميق                   
الحوف الرابع في طينه ويختمون: ألا يكفي أن طرابلس                
أضحت اليو  أفقر مدينة على العحر المتوس  وهل يرتضي          
المخل ون تحويلها إلى مدينة مهملة هي أقرب إلى تربة               
الكفر بالدولة واطتضان كل الناقمين على هذا الواقع والذين          
ضاقت بهم أطزمة العؤس والفقر التي لم تعد تقت ر على              
من قة معينة فيها وإنما صا م تشمل أكثر من ستين بالمئة    

 من مجتمع المدينة 
بين من ق الرد  أو عدمه، ينعرل موقف محايد علَه يلقى            
صدى إيجابياً للتوفيق بين المن قين وفحواه قائم على                

 النقاط التالية:
إن تأخذ الدولة بشخص الحكومة الحالية معاد ة                    -2

المعالجة الفو ية للموضو  ععر المجلس الوزا ل والوزا ام          
المخت ة والاستعانة بالمواقف الاقت ادية المعنية بالأمر           
للوقوف على جدوى الرد  أو عدمه للاقت اد الوطني بشكل          

 عا  
التفكير الجدل بالاستعانة بالمساطام الشاسعة التي            -1

يحتلها مكط النفايام المزمن، والملاصق لأ اضي المرفأ               

وهذه المساطام تسد الحاجة للأ ف التي يحتاجها المرفأ              
 بدل  د  الحوف الرابع 

لا م داقية ولا شفافية، إقدا  إدا ة المرفأ على                     -3
التلزيم بالتراضي وهذه الخ وة إنما تند ج ضمن سياق                
تفاقم الفساد ووضع الإدا ة تحت الشعهام التي تقول أن                
الكلفة لا تتعدى  بع المعلغ المرقو  للرد ، وما تعقى                     
سيذهط  شى وسمسرام وخوَام ضمن واقع المحاص ام           

 السائد 
ت رح مسألة مرفأ بيروم وإدا ته المستقلة ووجود                -4

سل ة وصاية عليه هي وزا ة الأشغال، مسألة صلاطيام               
إدا ة المرفأ ومدى  سمية قرا اتها وم ابقاتها للقوانين               
والمراسيم سيما وأن طفر الحوف الرابع في الماضي تم                

 بمرسو  طكومي فكيف يجرل  دمه بدون مرسو  أيضاً 
من ال عيعي إزاء ما تقد ، إن تتضا ب الم الح                     -2

والمسؤوليام وتضيع "ال اسة" في موانئ لعنان، في ظل              
غياب هيئة موطدة لإدا تها تخ   لعمل كل فيها وفق                  
 تخ ي ه بما يتناسط وتوزيع الإنماء الاقت ادل في لعنان 

إنه، وأياً كانت وجاهة هذا المن ق أو ذاك، فالأهم هو                 
إخراج الحوف الرابع من العازا  ال ائفي المستجد وعد                
الح  من طاجة مرافئ لعنان الأخرى ولاسيما مرفأ طرابلس           
ب مداده بكل مقومام الأهلية والتشغيل والإنماء المتوازن،           

 فهل من يسمع ويستجيط!!

 بقلم المحامي طسن بيان
شهراً بعد شهر، ت ول قضية العسكرين المحتجزين لدى          
"داعش والن رة" أيامها دون أن تجد طريقها إلى الحل،                  
وطتى اللح ة ف ن هذه القضية يتم تناولها بالسياسة والععد         
الاجتماعي والإنساني ودون المقا بة القانونية للمركز                 

 القانوني للمحتجزين 
إن المقا بة القانونية مهمة بقد  ما هي مهمة المقا بة              
السياسية والإنسانية، لأنه في ضوء هذه المقا بة يتحدد ما           

 إذا كان هؤلاء المحتجزين هم أسرى طرب أ  لا 

 أولًا: في وقائع القضية
، ط لت اشتعاكام مسلحة بين         1124في آب من عا          

وطدام عسكرية من الجيش اللعناني وجماعام مسلحة تعمل   
تحت اسم "داعش والن رة" في عرسال ومحي ها وقد                  
أسفرم الاشتعاكام عن وقو  عدد من أفراد القوام المسلحة          
اللعنانية في قعضة الجماعام المسلحة ومن تفكيك عناصر           

 هذه الوقائع يتعين ما يلي:
 إن اشتعاكاً مسلحاً قد ط ل  -2
 إن هذا الاشتعاك قد ط ل على الأ ف اللعنانية  -1
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إن طرفيه الأساسيين ال اهرين هما وطدام عسكرية           -3
 لعنانية وجماعام مسلحة من مة 

إن عدداً من أفراد القوام المسلحة اللعنانية وقع في                -4
 قعضة الجماعام المسلحة 

في ضوء هذه العناصر الأ بعة، يتضح، أن النزا  ليس بين 
دولتين، بل بين دولة وجماعام مسلحة، وبالتالي ف ن التنتزا    
ليس دولياً استناداً إلى أطكا  القانون الدولي العا  وبالتتالتي   
ف نه نزا  مسلح غير دولي، وهو نشط داخل إقلتيتم التدولتة       

 اللعنانية 
استناداً إلى هذه الوقائع، هل يقع هذا النزا  تحتت وصتف     
النزاعام التي طددها القانون الدولي الإنساني طتى ت تعتح     
أطكامه واجعة الت عيق استناداً إلى الاتفاقتيتام والتمتواثتيتق         

 الدولية؟
 ثانياً: في تعريف القانون الدولي الإنساني

إن القانون الدولي الإنساني هو جملة القواعد التي تحتمتي   
في زمن الحرب الأشخاص الذين لا يشا كتون فتي الأعتمتال         
العدائية أو الذين كفوا عن المشا كة فيها  وتقيّد استتتختدا        
أساليط ووسائل القتل، وتتمثل غايته الأساسية في الحد من 
المعاناة العشرية ود ئها في زمن النزاعتام التمتستلتحتة، ولا           
يقت ر الالتزا  بقواعد القانون على الحكومام فحسط، وإنما 
يمتد ليشمل جماعام المعا ضة المسلحة وغيرها من أطراف 
النزا   وإن النزا  المسلح أما أن يكون نزاعاً مستلتحتاً دولتيتاً         
)بين دول( أو نزاعاً مسلحاً غير دولي، وهو ععا ة عن مواجهة   
مسلحة تنشط داخل إقليم دولة بين القوام المسلحة التابعة 
وجماعام مسلحة من مة أو ما بين هذه الجماعام المسلتحتة   

  (2)وبعضها الععض
بناء على تعريف القانون الدولتي الإنستانتي، يتتتعتيتن أن              
الوقائع المادية التي أفضت إلى وقو  العسكريين في قعضتة  
الجماعام المسلحة إنما هي مشمولة بأطتكتامته ،نت تراً لأن          
النزا  هو غير دولي وهو نشتط بتيتن التدولتة التلتعتنتانتيتة                    
وجماعام مسلحة أخرى وهو ط ل في إقتلتيتم أطتد أطتراف          
النزا  ونتج عنه وقو  أفراد من القوام المسلحة اللتعتنتانتيتة      

 في قعضة ال رف الآخر 
إن شمول قضية العسكريين لجهتة وقتائتعتهتا وظتروفتهتا             
بمضمون تعريف القانون الدولي الإنساني، يفضي بالضرو ة 
إلى العمل بالن وص القانونية التي ن ت عليها الاتفاقتيتام   
الدولية والمواثيق والعروتوكولام الملحقة، لتحديد ما إذا كان 
الأفراد الذين يقعون في قعضة أطد طرفي النتزا  يتنت تعتق        
عليهم وصف أسرى الحرب، وإذا كان الجواب بالإيجاب ما هتي  
الإجراءام الواجط الأخذ بها وت عيقها لجعل من ين عق عليته  

 وصف أسير الحرب مستفيداً منها؟
 ثالثاً: من هو أسير الحرب

إن أسير الحرب طددته المادة الرابعة فقرة )أ( من اتفتاقتيتة      
بشتأن أسترى التحترب  وأسترى التحترب                    2141جنيف لعا  

بالمعنى المق ود في هذه الاتفاقية هم الأشختاص التذيتن      
 يقعون في قعضة العدو وينتمون إلى أطد الفئام التالية:

أفراد القوام المسلحة لأطد أطراف النزا  والمليتشتيتام     -2
 أو الوطدام المت وعة التي تشكل جزءاً من هذه القوام 

أفراد المليشيام أو الوطدام المت وعتة الأخترى بتمتن          -1
فيهم أعضاء طركام المقاومة المن مة الذين ينتتتمتون إلتى       
أطد أطراف النزا  ويعملون داخل أو خا ج إقليمهم، طتى ولتو  
كان هذا الإقليم محتلًا على أن تتوفر الشروط التتتالتيتة فتي        
هذه المليشيام أو الوطدام المت وعة بتمتا فتيتهتا طتركتام              

 المقاومة المن مة 
 أن يقودها شخص مسؤول عن مرموسيه  -أ
 أن تكون له شا ة مميزة يمكن تمييزها عن بعد  -ب
 أن تحمل الأسلحة جهراً  -ج
 أن تلتز  في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها  -د

في ضوء هذا التحديد للأفراد الذين يقعتون فتي قتعتضتة          
العدو من الفئام التي جرم الإشا ة إليها ويتعتتتعترون أسترى        
 طرب وفي ضوء مقا بة صفتي طرفي النزا  يتعين ما يلي:

( من الفقرة "ألف" متن الاتتفتاقتيتة الترابتعتة                  2إن العند ) -
ين عق على الدولة اللعنانية باعتعا ها أطتد طترفتي التنتزا           

 الذل خاف أفرادها نزاعاً مسلحاً مع ال رف الأخر 
إن ال رف الثاني بشقية "الداعشي والن رول"، يمتتتلتك       -

تركيعة تراتعية وبالتالي ف ن طالة الإمترة متتتوفترة كتمتا أن             
للتن يمين شا ة مميزة وهي العلم الأسود، وإنهما يتحتمتلان    

( من التفتقترة )ألتف( متن               1السلاح جهراً وبالتالي ف ن العند ) 
 المادة الرابعة إنما ين عق عليهما 

على هذا الأساس، أن مقا بة واقعة النزا  بمكانه وأطرافه 
يفضي إلى القول بأن الشروط التي ن ت عليها الفقرة "الف"  
من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة إنما هي متوفترة   
بالتالي ف ن الأفراد الذين يقعون في قعضة أل متن طترفتي        

( و 2النزا  وينتمون إلى الفئام التي نُص عليها في العندين ) 
( إنما هم أسرى طرب  وهذا ما أكدم عليه أيضاً التمتادة )        1) 

عتنتدمتا       2155( من العروتوكول الإضافي الأول لعا  2       44
ن ت في بندها الأول: يعد مقاتل ممن وصفتهتم التمتادة )        

( من العروتوكول والتي طددم فئام القوام المسلحة، هو  43
 أسير طرب إذا ما وقع في قعضة الخ م 

وعليه ف ن أفراد القوام المسلتحتة متن وطتدام التجتيتش              
اللعناني وقوى الأمن الداخلتي التذيتن وقتعتوا فتي قتعتضتة                  
الجماعام المسلحة هم أسرى طرب وفتق متا ن تت عتلتيته             
اتفاقية جنيف الثالثة والعروتوكول الإضافي الأول التمتلتحتق         

 بها 
وبالن ر إلى هذا المركز القانوني الذل يتعوأه أفراد القوام 
المسلحة اللعنانيين المحتجزين لدى داعش والن رة، ف نهتم  
في ظل واقعهم الحالي هم مشمولتون بتالضتمتانتام التتتي            
ن ت عليها الاتفاقيام الدولية طول التحتقتوق التمتمتنتوطتة             
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لأسرى الحرب  وأن الأمر نفسه ي عق على أفراد التجتمتاعتام      
المسلحة إذا ما وقعوا في قعضة ال رف الثتانتي فتي التنتزا           

 وهو الدولة اللعنانية 
  ابعاً: الضمانام الممنوطة لأسير الحرب

إن الحقوق والضمانام التي يستفتيتد متنتهتا التفترد التذل               
ين عق عليه وصف أسير الحرب محددة بشتكتل واضتح فتي           
أطكا  المادة الثالثة المشتركة في اتفاقتيتام جتنتيتف لتعتا             

والتي تح ر الأعمال والتي تعقى مح و ة في جمتيتع    2141
 الأوقام وهي:

الاعتداء على الحياة والسلامة العدنية وبخاصة التقتتتل       -2
 بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيط 

 أخذ الرهائن  -1
الاعتداء على الكرامة الشخ ية وعلى الأخص المعاملة  -3

 المهينة والحاطة بالكرامة 
إصدا  الأطكا  وتنفيذ العقوبام دون إجتراء متحتاكتمتة         -4

سابقة أما  محكمة مشكلة تشكيلًا قانونياً، وتكفتل جتمتيتع       
 الضمانام القضائية اللازمة في ن ر الشعوب المتمدنة 

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية لل ليط 
الأطمر أن تعرف خدماتها ولتيتس فتي تت تعتيتق الأطتكتا                   

 المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزا  
استناداً إلى ما تقد ، أن العسكرييتن التمتحتتتجتزيتن لتدى             
داعش والن رة وبعتد وقتوعتهتم فتي الأستر، لتم يتعتودوا                    
مشا كين في الأعمال القتالية، وبالتالتي فت نتهتم أصتعتحتوا            
مشمولين بحماية القانون الدولي الإنساني وأن كل إجراء من 
الأعمال المح و ة ينفذ بحقهم إنمتا هتو متختالتف لأطتكتا               
القانون  وإذا ما تعرضوا لتهتذه الأعتمتال التمتحت تو ة فت ن                   
المنفدين يقعون تحت طائلة المساءلة الجزائية وفقاً لقواعتد  

 الاخت اص في المقاضاة لمثل هذه الحالام 
خامساً: طول إشكالية عد  اعتراف أطتد طترفتي التنتزا              

 بالقانون الدولي الإنساني
إن طرفي النزا  في واقع القضية التراهتنتة هتمتا التدولتة            
اللعنانية والجماعام المسلحة المنضوية تحت استم "داعتش      

 والن رة" 
بالنسعة للدولة اللعنانية، ف ن الأمر ليس ملتعساً ابداً، لأن    

الدولة اللعنانية هي من الأطراف الساميتة التمتوقتعتة عتلتى            
اتفاقيام جنيف بشأن أسرى الحرب والعروتوكولين الملحقيتن  
بها وبالتالي فهي ملتزمة بت عيق أطكا  هتذه الاتتفتاقتيتام          

 طتى ولو لم يعترف ال رف الآخر بها  
أما بالنسعة لل رف الآخر، وهما "داعش والن رة" ف نتهتمتا      
يعتعران نفسيهما غير معنيين بالقوانين الوضتعتيتة ومتنتهتا         
القانون الدولي الإنساني الذل ت عتق أطتكتامته فتي طتالام             
النزا  المسلح، لكن اعترافهما بأطكا  القانون التوضتعتي لا        
يعفيهما من ت عيق أطكا  قانون آخر هو قتانتون الشتريتعتة        

 الإسلامية 

إن هذين التن يمين يقدمان نفسيهما بأنهما يعملان وفق 
أطكا  الشريعة الإسلامية، وإذا كانتا لا يتأختذان بتنت توص             

، فت ن    2155اتفاقيام جنيف والعروتوكولين الإضافيين لعا  
اتفاقيام جنيف والعروتوكول الإضافتي الأول لتحت تت هتذه            
الحالام عندما ن ت على أنه في الحالام التي لا ينص عليها 
في الاتفاقيام أو العروتوكول أو الاتفاقيام الدولتيتة الأخترى،      
أو في طالة الانسحاب من هذه الاتفاقتام يت تل الأشتختاص          
المدنيون والمقاتلون تحت طماية وسل ان معتادئ التقتانتون       
الدولي كما استقر عليها العرف والمعادئ الإنسانية وما يمليته  

 الضمير العا  
وإذا كانت "داعش والن رة" لا تعترفان بالقانتون التدولتي        
الناظم للعلاقام بين الدول والجماعام فتي طتالام الستلتم           
والحرب ف نهما لا تست يعان التنكر للمعادئ الإنستانتيتة ومتا       
يمليه الضمير العا  وهنا عليهما أن تتقيدا بأطكا  التقتانتون      

 الإسلامي الإنساني 
هذا القانون أكد عتلتى متعتادئ اطتتترا  كترامتة الإنستان                  
وتحريم المثلة "إياكم والمثلة ولو بكلتط" والتتتعتذيتط وكتل             

 معاملة مهينة للعدو وطتى بعد المعا ك 
وبالنسعة للأسرى، ف ن الإستلا  لا يتعتيتح قتتتل الأسترى                
ويوصي بحسن معاملتهم "وي عمون الت تعتا  عتلتى طتعته             

( وكتان الترستول يتقتول             8-مسكيناً ويتيماً وأسيراً )الإنستان  
 لأصحابه عند تفريق الأسرى استوصوا بالأسرى خيراً" 

ولعل وصية الخليفة الراشدل أبي بتكتر ال تديتق لأمتراء            
الجيوش عند توجههم للقتال، إنما شكلت واطتدة متن أهتم          
قواعد قوانين الحرب  "يا أيها الناس" قفوا أوصيكم بتعتشتر،         
فاطف وها عني: لا تخونوا، ولا تعلوا، ولا تغد وا، ولا تمثلتوا،   
ولا تقتلوا طفلًا صغيراً ولا شيخاً، ولا امرأة، ولا تقت تع نتختلًا       
ولا تحرقوه، ولا تق عوا شجرة مثمرة، ولا تذبتحتوا شتاة، ولا        

 بقرة، ولا بعيراً إلا لمأكله 
في ضوء هذه المتعتادئ التتتي أكتدم عتلتيتهتا الشتريتعتة                     
الإسلامية في النص القرآني والسيرة النعوية ووصايا الخلفاء 
الراشدين ف ن من يعتعر نفسه أنته يتتت ترف وفتق أطتكتا               
الشريعة الإسلامية إنما عليه التقيد بأطكامها ومنها طتريتقتة    
التعامل مع الأسرى وهذا ما يفرف عتلتيته أن يتلتتتز  فتي                

 عملياته بقوانين الحرب وعاداتها 
 على هذا الأساس، ن ل إلى الخلاصة التالية:

إن النزا  المسلح بين أفراد القوام المسلحة اللعنتانتيتة     -2
وداعش والن رة باعتعا هما جماعام مسلحة متنت تمتة هتو        

 نزا  غير دولي 
إن هذا النزا  تحكم طرفيه اتفاقيتة جتنتيتف التثتالتثتة              -1

والعروتوكول الإضافي الأول وقوانين  التحترب بشتأن أسترى         
 الحرب 
إن الأفراد الذين يقعون في قعضة أطد طرفتي التنتزا ،       -3

هم أسرى طرب وبالتالي تسعغ الحماية عليهم سنداً لتلتمتادة    



   510251025102شباط  شباط  شباط     طليعة لبنان الواحد /طليعة لبنان الواحد /طليعة لبنان الواحد /

 

02 02 

  2141الثالثة المشتركة من اتفاقيام جنيف لعا  
إن الدولة اللعنانية عليها أن تعتعر من وقع في قعضتهتا   -4

في إطا  النزا  المسلح مع الجماعام المسلحة هو أسير طرب 
 وعليها ت عيق أطكا  اتفاقيام جنيف والعروتوكول الأول 

إن الجماعام المسلحة التي دخلت في نزا  مستلتح متع       -2
أفراد القوام المسلحة اللعنانية عليها أن تعتعر الأفراد التذيتن   
يقعون في قعضتها أسرى الحرب وبالتالي يجط متعتامتلتتتهتم       
معاملة إنسانية وفق معادئ قوانين الحرب  وإذا كتانتت هتذه       
الجماعام لا تعترف بالقانون الدولي الوضعي فعليها التتقتيتد    
والالتزا  بأطكا  الشريعة الإسلامية التي تح ر قتل الأسرى 

 وتعذيعهم وإهانتهم والح  من كرامتهم 
في ضوء هذه الخلاصة، ف ن إقدا  "داعش والن رة" علتى    
قتل العسكريين وتعذيعهم هو عمل مناف ومناقض لأطتكتا    
الشريعة الإسلامية، وبالتالي ف نهما يضعان نفسيهما ضتمتن   
دائرة المساءلة القانونية وهما بال ريقة التتتي تتنتفتذ بتهتا              

عمليام القتل إنما يترتتكتعتان جترائتم طترب وجترائتم ضتد                   
الإنسانية والتي لا تسق  بالتقاد   وهذا ما يت لط التعتمتل       
لتوثيق الانتهاكام الجسيمة لقانون الحرب لإجراء المتقتاضتاة    
عندما تحين ال روف  وفي المقابل ف ن على الدولة اللعنانيتة   
في مواجهتها للجماعام المسلحة في عرسال ومحتيت تهتا أو       
في أوضا  مشابهة أن لا تضع هذه التمتواجتهتة فتي ستيتاق            
مواجهة الأعمال الإ هابية لأن تلك المواجهام تنتد ج تتحتت      
النزا  المسلح الغير دولي وهي تختلف عن الأعمال الإ هابية 
وفق ما يعرفه القتانتون التدولتي بتعتيتداً عتن الإستقتاطتام                    

 السياسية 
إنها مقا بة قانونية لفتح نافذة من أجتل الإطتلالتة عتلتى          
واقع العسكريين ليس من زاويتها الإنسانيتة والاجتتتمتاعتيتة         

 والسياسية وطسط بل أيضاً من زاويتها القانونية 
 

 ( اللجنة الدولية لل ليط الأطمر الدولي2)

 

 
عقدم لجنة الإدا ة والعدل برئاسة النتائتط  وبتيتر غتانتم           
جلسة لمناقشة اقتراطام قوانين متعلّقة بالقانتون التجتديتد       
للإيجا ام  وإثر الجلسة، صد  العيان الاتي: "عتقتدم لتجتنتة             
الإدا ة والعدل جلستها وناقشت خلالها اقتراطتام التقتوانتيتن        
المتعلقة بقانون الايجا ام، وتركز النقاش طول أمرين، الأول 
هو إمكان توسيع الشريحتة التمتستتتفتيتدة متن مستاعتدام                 
ال ندوق والثاني هو إمكان تعديل قيمة الإيجا  قتيتاستاً متع       

 قيمة المأجو   "
وعلمت "النها " أنّ النقاش دا  طتول أمترنيتن: الأوّل هتو                  
إمكان توسيع الشريحة المستفيدة من مساعدام ال تنتدوق،   
 4وهذه النق ة تلقى ترطيعًا محدودًا من التنتواب لتجتعتلتهتا            

أضعاف الحدّ الأدنى للأجو  للفئة التي تفيد جزئيًا من الدعم، 
في طين عا ف التمادل بها عضو كتلة التوفتاء لتلتمتقتاومتة            
النائط نواف الموسول، لأنّها تعني تأمين مكاستط إضتافتيّتة       
إلى المستأجرين القدامى على طساب فئام الشتعتاب التذيتن         
 يجط العح  عن طلول مجدية لتتتأمتيتن طتقّتهتم بتالستكتن                 

%( قتيتاسًتا        2أمّا الأمر الثاني فهو إمكان تعديل قيمة الإيجا  ) 
مع قيمة المأجو ، وهي النق ة التي تشهد نقاشًا طتادًا بتيتن      
النواب لأنّ بعضهم يتمسّك بالنسعة التوا دة فتي التقتانتون            

% إ ضاءً للمستتأجتريتن     2الجديد وبعضهم يميل إلى خفضها 
وستتابع اللجنة د س الاقتراطام التمتذكتو ة يتو  الأ بتعتاء             

 المقعل لعتّ النقاط المشا  إليها 

وعقدم لجنة الدفا  عن طقوق المستأجريتن فتي بتيتروم         
اجتماعاً موسعاً في مكتط المهندس طسن شمس الدين فتي    
الم ي عة في طضو   ئيس اللجنة وجيه دامترجتي، ولتجتان       
المناطق ومحامي الدفا   بعد اللقاء، طالط دامرجتي  ئتيتس       
لجنة الإدا ة والعدل النائط  وبير غانم والنواب سمير الجستر  
ونعمة الله أبي ن ر التنحي عن قضتيتة قتانتون الإيتجتا ام             
وقال: "تعين لنا انهم ليسوا على قد  المسؤولية فتي إيتجتاد          

 طلول لهذا الملف الإنساني وكانوا طرفا ل الح المالكين"   
وناشد دامرجي الرئيس برل سحط القانون من التمتجتلتس     
النيابي لإعادة د سه وتعديله لي عح قانوناً عادلًا ومن فاً لا 
ي لم الفقراء المستأجرين  ودعا دامرجي المستأجتريتن فتي       
كل لعنان إلى الت اهر والاعت ا  الستلتمتي التجتمتعتة فتي               

الساعة الخامسة بعد ال تهتر فتي شتا   متا              152121122
 الياس 

بدو ها طالعت لجنة دعم طقوق المستتأجتريتن بتاعتتتمتاد          
مشرو  القانون الذل تقدّ  به أخيراً المحامي الأستاذ متنتيتر      
الحداد "مشرو  قانون الخيا ام القانونية" المؤنيّد وفقها، متن    
العديد من الدستو يين والقانونيين أمثال: نقيط المحتامتيتن     
السابق ع ا  كر  ونقيط المحامين السابق ميشتال خت تا       
والوزير السابق إدمون  زق وعميد كلية الحقوق في الجامعتة  
اليسوعية المحامي فايز الحاج شاهين، والتي تعتعره من لقتاً  
 لإعادة د اسة قانون الإيجا ام لي عح عادلًا وقابلًا للتنفيذ 
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 بقلم ن  ز 
أخيراً، وكما كان متوقعاً منذ اللح ة التتتي تتمتكتن فتيتهتا             
طيتان المال والسياسة من مواجهة هيئة التنسيق النتقتابتيتة     
بمنع إقرا  سلسلة الرتط والرواتط بهدف الإطاطة بت نتجتازام    
الهيئة على مدى السنوام الثلاث الماضية، أقله نجاطهتا فتي     
توطيد الأداة النقابية الم لعية تحت  اية نضالية مستتتقتلتة،     

 ذام طابع وطني ديمقراطي اجتماعي شامل،
كان منت راً في الساعام التي  افقت عمتلتيتة انتتتختابتام          

 ،122221122 اب ة أساتذة التعليم الثانول يو  الأطد 
إن عملية الإجهاز على هيتئتة التتتنتستيتق قتد انت تلتقتت                   
 –وتكشفت أولى بواد ها فتي ذلتك التتتحتالتف الستيتاستي                    

السل ول غير المسعوق ضد  موز الهيئة المنضتويتن داختل      
 اب ة الأساتذة، فتناسى خ تو  الأمتس، وطتلتفتاء التيتو               
ومعهما الوس يون كل ما كان بينهم من خلافام واتتهتامتام    
وتحريض وشحن واطتقا  متعادل لي يحوا بأعضاء الترابت تة      
وقيادتها السابقة ممن كان لهم العتا  الت تويتل فتي إعتادة             
الاعتعا  للعمل النقابي الم لعي ضتمتن هتيتئتة التتتنتستيتق               
النقابية، فاست اعوا سد الفراغ الكعير الذل أطتدثتتته، وعتن         
عمد، قيادة الاتحاد العمالي العا ، التي اتهمت با تمائها فتي    
أطضان السل ة السياسية القائمة منذ أكتثتر ثتلاثتة عتقتود             
فتوزعت ولاءاتها بين أطراف الستلت تة التقتائتمتة طتائتفتيتاً                  
ومذهعياً وتتحتالتف هتؤلاء وطتيتتتان التمتال وتتوجتهتاتتهتم                         
النيوليعرالية الجشعة التي دمرم الاقت اد اللتعتنتانتي وأودم       

 باللعنانيين إلى مهاول الفقر والعوز ولا تزال 
ما تم التوافق عليه أثر التدخل السافر في انتخابام  اب ة 
أساتذة التعليم الثانول، وما أسفرم عنه النتائتج التنتهتائتيتة         

 للفرز الانتخابي،
أكدم وبشكل فاضح أن المحاص ة السياسيتة والتنتقتابتيتة         
كانت سيدة الموقف لدى مختلف الأطراف الآذا ية الموزعة بين 

ومعهما الوس يون، ولا سيما أولئك الذين أدَعوا العتفتة    24 و 8 
وال ها ة في العمل السياسي ونعذ المحاص ام علتى طستاب     
العمل النقابي المستقل، فع لوا ديتمتقتراطتيتة الانتتتختابتام            
وكشفوا عن زيف شعا اتهم الفا غة ليتتعتيتن متدى تتغتلتيتط             
م الحهم الفئوية والسياسية وا تعاطاتهم بحيتان المال علتى  
طساب من يدَعون تمثيلهم من اللعنانتيتيتن وبشتكتل ختاص،           

 قواعدهم الشععية الضائعة بين أقوال القيادام وأفعالها 
لقد كان متوقعاً جداً، وبعد أن طققتت هتيتئتة التتتنتستيتق              
النقابية، كل هذا التأييد والتمدد النقابي الأفقي علتى طتول     

 الأ اضي اللعنانية وعرضها،
إن تتعا ف ت لعاتها النتقتابتيتة، متع م تالتح الت تعتقتة                  
السياسية الحاكمة التي تمثل الن ا  الت تائتفتي التلتعتنتانتي            
بكافة أجنحته الموزعة بين مواقع الموالاة والمعا ضة وطتتى  
الوس ية، الذين لم يخفوا يوماً انهم يضيتقتون ذ عتاً بتكتل          
طراك مستقل يخرج عن طدود التععية لهم ويهدد زعاماتتهتم   

 وم الحهم السياسية الفئوية في آن 

ان لاقاً مما تقد ، ف ن الت ويط السل ول عتلتى  ابت تة       
أساتذة التعليم الثانول، المنقضية مدتها، لم يكتن لأستعتاب      
تن يمية داخلية أو انحراف فتي مستيترتتهتا أو تتراجتع فتي                   

 المواقف لديها،
بقد  ما هو تدخل خا جي غتيتر مستعتوق فتي شتؤونتهتا                 

المذهتعتي     –السياسي   –الداخلية، أ ادته قوى التحالف المالي 
والإق اعي، عندما فرضت لائحتها الانتخابية الخاصة ووفرم 
لها الفوز بنسعة ستة عشر مندوباً من أصل ثتمتانتيتة عشتر،        
تا كة اسماً خالياً في قوائمها، قيل أنته لتمت تلتحتة  ئتيتس             
الراب ة السابق،  بما للحفاظ على ما تعقى لها من ماء وجته    
أما  قواعدها، واخُترقنت بآخرت لتأتي النتائج كت ويت نهائي 
وتوزُ  في الأصوام، عكس ما تم التتتخت تيت  لته مستعتقتاً              
وفوتت على الرابحين متعة الانت ا  وطجعت عن المهزوميتن  
نقمة الخسا ة الفادطة بعد أن سجل هؤلاء أصواتاً لا يستهتان  
بها عندما ط دوا أ بعة وأ بعين بالمئة من نسعتة الاقتتترا       
العامة بالرغم من كل تحالف المحادل، وهذه النسعة هي في 
طكم الوازنة طتماً إذا ما قيست بحجم الهجمة الشرسة التتتي     

 44عملت على م اد ة قرا  الأساتذة الثانويين، طي  بتقتي     
بالمئة من هؤلاء في موقع الرافض لتوجهام المحتادل ومتن     
الجز  القول أنهم سوف يشكلون  أس الحربتة فتي التحتراك         

 النقابي المقعل بعدما صا  من شعه المستحيل إلغاءهم 
إننا، ومع التضامن الكامل والقيادام النقتابتيتة التتتي أدم          
 دو ها الوطني التوطيدل الجامع بتفانٍ عالٍ ومناقعية جامعة،

طتيتتتان      –نرى أنه كان من المعيط على تحالف الستلت تة        
المال، ذلك الخروج المعرمج على قواعد اللععة الديمقراطتيتة   
والمنافسة الشتريتفتة، متنتذ الأيتا  الأولتى لإعتلان نتوايتا                       
الاعتراف على إقرا  سلسلة الرتط والرواتط، وذلك باللتجتوء   
إلى التجييش ال الم ضد بعض الرموز النقابية والتتحتريتض    
عليها، سواء بالشخ نة تا ة، أو بتحميلها مسؤولية تعت تيتل    
الامتحانام الرسمية ودك الأسافين بينها وبين أهالي ال لعتة  
تا ة أخرى، وهذا ما يدفعنا إلى الم العة وب لحاح إلى تتعتزيتز    
الوطدة النقابية وتفعيل النضال الم لعي الوطنتي التجتامتع،       
معوِلين في نفس الوقت، على وعي التجتمتيتع فتي تتحتمتل             

 مسؤولياتهم بعد  تكرا  تجربة الاتحاد العمالي العا  
إلى كل ذلك وإزاء ما تقد ، يعقى ما هو أهتم وأخت تر، ألا        
وهو أن ند ك جميعاً أن معركة التغيير الأستاستي فتي هتذا           
العلد، لن تكون أو تتحقق إلا عنتدمتا يضتع التجتمتيتع ن تط               
أعينهم مسألة الغاء هذا الن ا  ال ائفي المتجذ  فتي طتيتاة      
اللعنانيين من خلال استمترا  إنتتتاج الستلت تة الستيتاستيتة                 
الفاسدة على مدى عهود التحتكتم وعتقتود الستنتيتن، هتذه                  
السل ة القائمة على الدوا  على قياس المستتتفتيتديتن متن         
نهط الفقراء والكادطين وذول الدخل التمتحتدود والتمتنتاطتق          
والمدن والقرى المحرومة، تا كين نهط المال العا  وطتقتوق     
الناس، وكالة ط رية لأبنائهم وأطتفتادهتم وبتكتل أشتكتال            

 الو اثة السياسية التي تت لل بهذا الن ا  
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 المحامي طسن بيان
الخ وة التي أقد  عليها  ئيس مجلس الوز اء تما  ستلا   

،لم تكن صاعقة في سمتاء  212121122في جلسة الخميس 
صافية، أو تععيراً عن انزعتاج عتلتى طتريتقتة إدا ة بتعتض                 
الملفام وبروز وجهام ن ر متعاينة بين وز اء تقاذفوا الكتلا   
والاتهامام طولها، بل جاءم لتععر عن مستوى الأزمتة التتتي        
باتت ترخي ظلالها على عمل المجلس الذل انتتتقتلتت إلتيته           

 صلاطيام  ئاسة الجمهو ية وكالة 
فععد تسعة أشهر من شغو  موقع الرئاسة الأولى، وإبتقتاء     
هذا الشغو  مفتوطاً على الزمن، تزداد الأععاء الملقتاة عتلتى      
عاتق مجلس الوز اء ،وتتراكم الملفام السياسيتة والأمتنتيتة       
والاقت ادية والمعيشية، التي تتعاين سعل معالجتتتهتا بتيتن        
الأطراف السياسية الممسكة بمفاصل السل تة  وإن متا زاد          
الأمو  تعقيداً في معالجة كثير من الملتفتام التعتالتقتة ،هتو            
ال ريقة التي تم التوافق عليها، وهي العمل بقاعدة الإجما  

 في مجلس الوز اء 
هذه القاعدة التي اعتمدم تفتقر إلى سندها التدستتتو ل،      
وهي بالتالي باتت بدعة تضاف إلى بدعة الثتلت  التمتعت تل         
وبتععير مل ف، الثل  الضامن  كما تضاف إلى بدعة تسمتيتة    
بعض الوزا ام بالسيادية في دولتة بستيت تة  وكتان عتلتى               
 ئيس مجلس الوز اء أن لا يقعل العمل بهذه القاعدة، لتيتس   
لكونها تعيق عمل مجلس الوز اء وطسط، بل لأنتهتل أيضتاً        

 تشكل افتئاتاُ على صلاطياته التي كفلها له الدستو  
( من الدستتو  ن تت بتوضتوح بتأن  ئتيتس                 74فالمادة ) 

مجلس الوز اء هو  ئيس الحكومة يمثلها ويتكلتم بتاستمتهتا        
ويعتعر مسؤولًا عن تنفيذ السياسة التعتامتة التتتي يضتعتهتا             

 مجلس الوز اء 
(من الدستو  قد طددم بتوضتوح فتي       72وطالما أن المادة) 

( الن اب التمت تلتوب لاتتختاذ التقترا ام التوزا يتة                   2الفقرة) 
بالتوافق أو بالت ويت ،ف ن كل سلوك معاكس يكون مخالفتاً  

 للنص الدستو ل  
وانه بالاستناد إلى طريقة الإجما  التي اعتمدم يكون كتل  
وزير قد منح ليس طق التوقيع وطسط، بل أيضاً جتعتل هتذا      

الحق يستع ن طق النقض وهذه صلاطية لم تمنتح أستاستاً      
لرئيس الجمهو ية الذل وطده فرف عليته التدستتتو  طتلتف           
اليمين  واكثر من ذلك ف ن الوزير الذل ي ادف غتيتابته عتن        
جلسة مجلس الوز اء وفي طال اتخذم قترا ام فتي غتيتابته          
وبن اب دستو ل، ب مكانه تع يل نفاذها إذا ما أطجتم عتن     

 التوقيع   
إن الآلية التي اعتمدم لجعل قرا ام مجلس الوز اء نتافتذة   
،طولت مجلس الوز اء إلى مجلس  ئاسي، وبالتالي لتم يتعتد      
مجلس الوز اء مجتمعاً هو الذل يما س صلاطتيتة الترئتاستة        
التي انتقلت إليه صلاطية الرئاسة وكالة، بل أصعح كل وزيتر  
يما س هذه ال لاطية من خلال سل ة التع يل التي منحت 

 له على قاعدة توفر الإجما  لنفاذ القرا ام الحكومية 
واذا كان النص الدستو ل قد أكد على انتقتال ال تلاطتيتة       
الرئاسية إلى المجلتس متجتتتمتعتاً، فتالاستتتدلال متنته، ان                    
ال لاطيام الممنوطة لرئيتس التجتمتهتو يتة ووفتق ظتروف               
انتقالها إلى مجلس الوز اء إنما ت رح في المجلس مجتتمتعتاً    
باعتعا ه يمثل السل ة السياسية، لكن في اتتختاذ التقترا ام       
ونفاذها إنما تعقى خاضعة للآلية التي طددها الدستتتو  فتي      

 ( 72المادة)
على هذا الأساس، ف ن الرجو  عن قاعدة الإجمتا  ،لتيتس      
 جوعاً عن عرف اعتمد منذ تسعة أشهر، بل هو  جتو  عتن       

 خ أ والرجو   عن خ أ فضيلة  
وعليه ف ن تفعيل عمل مجلس الوز اء وتتمتريتر قترا اتته          
بسلاسة يوجط الإقلا  عن هذه العدعة، ليس لكونها تخالتف  
ن اً دستو ياً، وطسط بل لأنها أيضاً تعيق عمل الحكم  وقتد   
أثعتت التجا ب أن سل ة برأسين تواجه مشاكل فتي تتنتاز         
ال لاطية وسل ة القرا  ،فكيف بسل ة من أ بعة وعشتريتن   

  أساً؟
إن على  ئيس مجلس التوز اء ان لا يتكتتتفتي بتعتد الآن                  
بالانزعاج والتذمر و فع الجلسام ،بل الإصرا  على التمتستك   
بال لاطيام الدستو ية الممنوطة لته بتالتنتص التدستتتو ل            
باعتعا ه يمثل الحكومة وين ق باسمها والا وضتع التجتمتيتع          

 أما  مسؤولياتهم   
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 نعيل الزععي
أسوأ ما في فضيحة كازينو لعنان هي تلك العُتجتالتة غتيتر        
المتوقعة التي اعتمدم للفلفتها وإسكام من يعنيهتم صترف     

موظفاً بالتوصل إلى طلول فو ية من ضتمتنتهتا صترف         212
 واتط ستين شهراً للم روفين ععر وستاطتة أ يتد لتهتا أن              
ت مس كل ما برز على س ح الفضائح متن فستاد، وتتعتود         

 الحياة إلى الكازينو، من جديد، وكأن شيئاً لم يكن 
فهل طويت صفحة الكازينو، لننا  عليها ونستفيتق عتلتى      
فضيحة أخرى، كالخلاف الحاصل على  د  الحوف الرابع في 

 مرفأ بيروم، أو غيرها، مثلًا،
أ  أن كل هذا الاستفزاز الذل  افق الحدي  عتن كتازيتنتو         
لعنان في الأسابيع الماضية قد تعخر وأن الأمو  قد عادم إلتى  
التستر من جديد بعد كل هذا الانكشاف الفضائحتي الستافتر      
وكل ما تمخَض عنه من تفاصيل لحتلتقتام متتتكتامتلتة متن              
ق ص الفساد المدوية المتعددة الأشكال والأوصتاف والتتتي      
فيها من الأوزان السياسية ما لا يستثني أطتداً، وفتيتهتا متن            
الزمن ما يربو على العقدين من السنين، وفيها من التتتنتاوب    

ثتم إلتى زمتن         257  52على النهط ما يعود إلى زمن الحرب 
الوصاية وما قعلها وما بعدها، إلى اليو  الذل بام اللعنانيتون  
يترطمون فيه على "الغرفة السوداء" التي بدأم مع الكتازيتنتو      

بعد أن تحول إلتى بتقترة         2171في أول سنوام أنشائه عا  
طلوب، وليت و  ما فيه من نتهتط وسترقتام لتلتمتال التعتا                 
بموجط المحاص ام السياسية الجديدة المشرعنة بتالتقتوة،      
إلى ما يشعه مغا ة علي بابا التي لتم تتعتد تتقتتت تر عتلتى                
الأ بعين طرامي، كما هو معروف عنها، إنما تعدم لتتتشتمتل       
كل طرامية لعنان من السياسيين النافذين وما يمثتلتون متن      
جهام توطدم في الكازينو جميعتهتا عتلتى التوطتن، ووضتع              
الجميع خلافاتهم السياسية والحزبية جانتعتاً، أمتا  تتقتاستم           

 الكعكة الشهية الساخنة المتمثلة بهذا المرفق 
ماذا بعد تعليق الإضراب المفتوح الذل أعلنه الم تروفتون   

في الكازينو وكل هذا الضجيج ال تاختط التذل لتم            212الت 
يستثن جهة سياسية نافذة إلا وأعلنت تضتامتنتهتا وشتهترم           
سيف الت حيح ومحا بة الفساد داخل الكازينو، ليتتتعتيتن أن       
الت حيح الم لوب هو لتكريس امتيازاتهتا التختاصتة عتلتى           

 طساب الخزينة المالية العامة 
هل يعقى الكازينتو "يتاختو اً" كتعتيتراً لتلتقتمتا  ولإدختال                      
القاصرين وذول الدخل المحدود والمرابين، كما وصفه وزيتر    

 سياطة سابق،
وهل يتماشى هذا الواقع الفاسد ومركز الكازينو، كمترفتق   

 السياطة الأول والأهم في لعنان!
وهل يلتفت أولئتك التلاهتثتون و اء ط تص التتتوظتيتف                  
والنهط، إلى أوضا  الكازينو وينتشلونه من طتالتة الإفتلاس        

كما و د في بتعتض التتتقتا يتر          1125المتوقعة له في العا  
الاقت ادية المتخ  ة في عالم هتذا التمترفتق التذل قتد               
يختلف الععض طول وجود أو عد  وجود صالام القما  فتيته،     
لأكثر من سعط وسعط، وإنما يجط أن لا يختلفوا على جتمتلتة      
من المسائل التي أصعحت بمثابة الأمر الواقع التي تتتتحتكتم     

 بالكازينو والناجمة عن عمل هذه ال الام، ومنها:
في العقد الأساسي المعر  بين شركة كتازيتنتو لتعتنتان          -2

والدولة اللعنانية، ما ينص على عد  الستمتاح لتلأتشتختاص           
المقامرين، الذين يتقاضى الواطد منهم أقل من الحد الأدنتى  
للأجو  مضروباً بثلاثين ضعتفتاً، تتا كتاً التمتجتال لأصتحتاب                
المداخيل الكعيرة الذين لا يتأثرون بأية خسائر على طتاولام    
القما  وذلك من من لق طماية العائلام اللعنانيتة التفتقتيترة        
والمتوس ة بالحدود الدنيا، من التو ط بهذه اللععة، وقد تتم  
الالتفاف على ذلك العقد باعتراف ما سعق لتوزيتر الستيتاطتة          
السابق )فادل ععود( أن أدلى به علانية لل حف التلتعتنتانتيتة         
ذام مرة، عندما اعترف بالسماح ب دخال ليس ذول التدختول       
المحدودة والقَُ ر وطسط، وإنما أيضتاً الآلاف متن التفتقتراء              
وسائقي التاكسي والعمال طي  اعترف أطد المد اء السابقين 
للكازينو ممن كُفت أيديهم عن العمل بالإكراه، أن هذا الأمتر  

ألف عائلة من اللعنانيين التتتي      411قد أدى إلى إفلاس نحو 
خربت بيوتها وباعت ما فوقها وما تحتها لتلتمترابتيتن داختل           
 ال الام والعاملين على المكشوف دون مراقعة أو محاسعة 
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يتضح مما تقد  أن المداخيل التهتائتلتة التداختلتة إلتى              -1
صناديق الكازينو، والتي تذهط بدو ها إلى القوى والتجتهتام    
السياسية والحزبية النافذة، سواء كمحاص ام أو بتالتتتمتنتع        
عن الإقرا  بالمداخيل الأساسية، فضلًا عن عمليتام التنتهتط       
والاختلاس الأخرى، إنما يتدفتعتهتا التلتعتنتانتيتون والتفتقتراء                    
ومتوس و الحال منهم تحديداً، ولو وز  المتوس  الشتهترل     
من الرواتط الأقل الأقل التي تدفع للعاملين فتي التكتازيتنتو        
مثلًا على ال لعة المتخرجين من الجامعام، لتكتفتى التراتتط          
الواطد فق  عشرام الرواتط لتهتؤلاء، فضتلًا عتن الترواتتط             
الخيالية الأخرى التي يتقاضاها أصحاب المراتط التعتلتيتا متن        
 ئيس وأعضاء مجلس الإدا ة إلى الإدا يين الأدنى فتالأدنتى،   
ويتفاقم العجط أن هنالك من يقعضون  واتعهتم وهتم فتي        
بيوتهم وبعضهم يعيش في الخا ج، وثتمتة أستمتاء كتعتيترة            
لزوجام وأشقاء وأصها  ومرافقين نافذيتن أستاستيتيتن فتي           
مقدمة هؤلاء جلَهم ينعم بما يحتمي به من غت تاء  ستمتي       

 علني 
ثمة ما هو أدهي وأكثر استقواء على التدولتة متقتابتل           -3

ذلك، وهو ما يقال عن دو  الرئاسة الأولتى فتي الاستتتئتثتا            
بح ة الأسد من امتيازام الكازينو المالية والتوظيفتيتة، وأن     
خلو موقع الرئاسة اليو  من شاغله، قد فتح الشتهتيتة لتمتن        
يعتقد أنه الأجد  بهذا الاستئثا ، مستغلًا وجوده المتنتاطتقتي     
وال ائفي وبالتالي ف ن تحريك قضية التكتازيتنتو متن قتعتل            
هؤلاء ومن يلتقي معهم في من ق المحاص ة، هو التدافتع     
الأساسي لكل ما يح ل اليو  في الكازينو، ضا بين بعترف  
الحائ  أية م لحة وطنية أو اقت اديتة أو طترص )متزيتف(            

 على الخزينة العامة والمال السائط 
وغداً، عندما تسوَى أوضا  هؤلاء وتستتط م الحهم علتى  
الح ص المناسعة المقت عة من الكازينو، ستتراجع قضتيتة     
هذا المرفق مجدداً إلى الو اء وطتماً، سيتوقف التكتلا  عتنته       
من جديد، لتثا  فضيحة أخرى في مرفق آخر كل ذلك بتهتدف   
تشتيت وعي اللعنانيين وتركتهتم يترزطتون تتحتت شتفترام               
مروطة فساد طادة لا تتوقف عن الدو ان مع استتتمترا  هتذا         
الن ا  بكل ما يتدَختر متن فستاد وطترامتيتة عتلتى كتافتة                        

 المستويام 

 من شعارات الحملة المطلبية 

 لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي

حملته الوطنية لمكافحة الفساد ومواجهة في إطار 

الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة  ووقوفاً في 

خندق الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة وبعد 

أن بات الجوع يهدد غالبية اللبنانيين نظم حزب 

طليعة لبنان العربي الاشتراكي حملة مطلبية من 

خلال رفع الشعارات وتوزيع البيانات في مختلف 

المناطق اللبنانية بالإضافة إلى ما يقوم به من جهد 

دائم في إطار الهيئات النقابية وتحركها من أجل 

انتزاع حقوق المواطن والتصدي للأزمات التي باتت 

 تهدد غالبية اللبنانيين

 بعض من الشعارات المرفوعة

 نرفض الإرهاب 

 والتكفير والتطرف

انخفضت أسعار المحروقات 

 وارتفعت أسعار السلع

من أجل خطة وطنية 

 لسلامة الغذاء
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 مقدمة:
، التذل    282، صد  القرا  الدولي  قم   1122222145في 

أعلن بموجعه قيا  دولة "إسرائيل" عتلتى قستم متن أ ف               
فلس ين  وقد أسعغ هتذا التقترا  شترعتيتة عتلتى التكتيتان                     
ال هيوني، ومنذ ذلك الحين أصعحت "إسرائيل" عضتواً فتي        

 هيئة الأمم  
لم يكن وليد اللح ة، بتل جتاء        282إن القرا  الدولي  قم 

في سياق ت و  تا يخي، بدأم مقدماته العمليتة متع دعتوة        
نابوليون إلى اليهود لإقامة كيان لهم في فلس ين، ومن ثم 
انتقلت إلى بري انيا مع صدو  بروتوكولام طكماء صهتيتون،   

، وانتهاء بوعد بلفو  2115مرو اً بتوصيام مؤتمر باترمان 2 
وإصرا  بري انيا على أن تتكتون التدولتة التمتنتتتدبتة عتلتى                  

 بيكو" –فلس ين في إطا  تقسيمام "سايكس 
واليو  إذ تستقر الرعاية الدولية "لإسرائيل" في التحتضتن        
الأميركي، فهذا يعيد التأكيد بأن تعني قيا  كيان غريط فتي    
قلط الوطن العربي، يكون معادياً لتلتعترب كتافتة وصتديتقتاً             
للاستعما ، ويكون على الجستر التعترل التذل يتربت  آستيتا                 
ب فريقيا، إنما ا تع  طرداً بتعدل مواقع التقرير في التنت تا     

 الدولي التي تما س سياسة استعما ية 
نابوليون، هي الموقع الأقوى، أطلتقتت   –فيو  كانت فرنسا 

الدعوة، ويو  انتقل الموقع إلى بري انيا، اطتضنت المشرو  
ووفرم له كل مقومام طياته، ويو  تعوأم أميتركتا التمتوقتع        
الدولي الأول في الن ا  الدولتي التذل قتا  عتلتى أنتقتاف                
الن ا  الذل سق  بعد الحرب العالميتة التثتانتيتة أصتعتحتت             
"إسرائيل" تستقول ليست فق  "بشرعيتتهتا التدولتيتة" بتل               
بالحماية الدولية لوجودها واعتعا  هذه الحماية ترتتقتي طتد      
اعتعا ها هدفاً وطنياً أميركياً وقاعدة ثانية للاستتتراتتيتجتيتة       
الأميركية  وهذا لم تخفه أميركا على تتعتدل إدا اتتهتا، بتل             
كانت تف ح عنه باعتعا  أن أمتن "إسترائتيتل" متن الأمتن                   

 القومي الأميركي 
إن الكيان ال هيوني الذل منح اعتراف "دولياً" عتلتى جتزء          

، 2175من فلس ين بالاستناد إلى قرا  التقسيم، شن عتا     
طرباً على ثلاث دول عربية، أسفرم عتن اطتتتلالته لأ اضتي          
عربية إضافية  بعض هذه الأ اضي أستعيد بعد متفتاوضتام       

وتوقيع اتفاقيام تسوية، وبعض آخر ما يزال تحت الاطتتلال   
ومنها الضفة الغربية وق ا  غزة والجولان وبعض الأ اضتي    

 اللعنانية المعروفة بمزا   شععا وتلال كفرشوبا 
إن "إسرائيل" في ظل الواقع الحالي، هي بن ر المتجتتتمتع       

، 2145الدولي دولة معترف بها سنداً للقرا  الدولتي عتا  2          
و"سيادتها" المعترف بها دولياً هي التي ما ستها على الأ ف   

  2175التي سعقت عدوان 
أما بالنسعة للأ اضي التي وقتعتت تتحتت الاطتتتلال عتا                 

، ف ن المجتمع التدولتي يترى فتي "إسترائتيتل" دولتة                   2175
اطتلال، وأن القرا ام الدولية التي صد م وخاصة التقترا يتن    

قد ن ت على الانسحاب من الأ اضي المحتتلتة،    338و  141
علماً أنه دا  لغ  لغول طول أ افٍ محتلة بتحتستط التنتص          
الإنكليزل والترجمة العربية التي تؤكد على الأ اضي، بمعنى 

 2175شمولها كل الأ اضي العربية التي اطتلت عا 2
هذا بالنسعة للشرعة الدولية، أما بالنسعة لتلتعترب عتامتة          
والفلس ينيين خاصة، ف ن فلس ين بتقتستمتهتا التذل أقتا             
الكيان ال هيوني دولة عليه سنداً لقرا  التقسيم، والتقتستم      
المتعقي من أ ف فلس ين الذل وقع تحت الاطتتلال عتا  2       

، ف نما هي محتلة كلها، وأن الاغتت تاب يشتمتل كتل          2175
أ ف فلس ين وعليه ف ن "إسرائتيتل" التتتي هتي ستلت تة                 

متن     2175اطتلال فق  على الأ اضي التي اطتتتلتت عتا  2         
وجهة ن ر الشرعية القانونية الدولية، هي بالنسعة لتلتعترب      

 ومنهم الفلس ينيون سل ة اطتلال لكل أ ف فلس ين 

 
 

 

عقد المنتدى الدولي للعدلة في فلس ين مؤتمراً طول جرائم الحرب ال هيونية وسعتل متلاطتقتتتهتا فتي بتيتروم يتو                    
 وقد قدمت لجنة المحامين في طزب طليعة لعنان العربي الاشتراكي إلى المؤتمر الو قة التالية: 112121122
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من خلال هذا الواقع تتم المقا بة التقتانتونتيتة لتلتستلتوك            
الإسرائيلي في الأ اضي المحتلة ومتدى تتقتيتد "إسترائتيتل"             
بأطكا  القانون الدولي الإنساني، بحستط متا ن تت عتلتيته             

متن     2115اللائحة المتعلقة بالقوانين وإعراف الحرب العرية 
واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنتيتيتن     27إلى  41المواد 
متن     58إلتى       45ومن المواد  34إلى  15في المواد  2141

تلك المتعلقة بالاطتلال الحربي والن ا  الأساسي للمحكتمتة   
 الجنائية الدولية 

 الأطكا  التي يتوجط على دولة الاطتلال التقيد بها
إن الإقرا  الدولي بأن دولة ما إذا ما أقدمت عتلتى اطتتتلال         
الغير إنما يفرف عليها أن تتقيد بأطكا  المواثيتق التدولتيتة       
باعتعا ها سل ة اطتلال  وهذا يفرف على هذه السل تة أن    
تعمل بما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولتيتة   
الأخرى ذام ال لة لأجل تحقيق  فاه الشعط التمتحتتتل عتن          
طريق الإدا ة الفعالة للإقليم المحتل، والعمل ب فة ختاصتة   
على استعادة الأطوال التي يتوفر فيتهتا الأمتن والاستتتقترا            
وتهيئة ال روف التي تمكن الشعط المحتل أن يقر  بتحتريتة      
مستقعله السياسي  وهذا ما يستوجط بشكتل ختاص عتلتى          
سل ة الاطتلال أن تتقيد تقيداً تاماً بتالتتتزامتاتتهتا بتمتوجتط            
القانون الدولي، بما في ذلك ب فة خاصة اتفاقيتام جتنتيتف       

والعروتوكولين الإضافيين التمتلتحتقتيتن،        2141الأ بع لعا  2 
  2115، وقواعد لاهال لعا  2155الأول والثاني لعا  2

ولمعرفة ما إذا كانت "إسرائيل" قتد ت ترفتت كستلت تة             
اطتلال وفق مواثيق الأمم المتحدة يكفي الاستعراف علتى  
سعيل المثال لا الح ر لععض من الت رفام والسلتوكتيتام    

 الإسرائيلية داخل فلس ين وخا جها:
ا تكاب مجاز  جماعية بحق الشتعتط التفتلتست تيتنتي:               -2

صتعترا وشتاتتيتلا، وهتذا             –مذبحة دير ياسين، كفر قتاستم       
 2141يتناقض مع أطكا  اتفاقية جتنتيتف الترابتعتة لتعتا                  
 والمتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعام المسلحة 

 2117ا تكاب مجز ة قانا إبان  عدوانها على لعنان  -1
 2 1111عملية السو  الواقي في الضفة الغربية 2 آذا   -3
 إنشاء جدا  الف ل العن رل  -4
  1117الحرب على لعنان  -2
  1115ط ا  غزة  -7
واستعمتال الأستلتحتة        1111-1118العدوان على غزة  -5

 الحا قة والقنابل الفسفو ية والعنقودية 
 الاعتداء على سفينة الحرية  -8
 القتل المتعمد والتعذيط والاعتقال والإبعاد  -1

تدمير المنازل وتجريف الأ اضي التز اعتيتة وتتدمتيتر          -21
 العنية التحتية 

 1121العدوان على غزة  -22
 يوماً  22 وهو الأطول إذا استمر  1124 العدوان على غزة  -21 
  2182العدوان على المفاعل النوول العراقي عا   -23

عمليام الاغتيال التتتي نتفتذم ضتد قتادة التثتو ة                 -24
 الفلس ينية

 2175ق ف مد سة بحر العقر في م ر بعد عدوان  -22
والانتتتهتاك       2171طرق المستجتد الأق تى عتا  2               -27

 المستمر لحرمه وطرق الحر  الإبراهيمي في الخليل 
شن هجمام ضد السكان المدنيين ب فتهم هتذه، أو     -25

ضد أفراد لا يشا كون معاشرة في الأعمال التحتربتيتة وكتمتا         
 ط ل خلال انتفاضة الأق ى 

شن الهجمام ضد الأثا  التا يخيتة وأمتاكتن التعتعتادة            -28
 والمؤسسام التعليمية 

 1115العدوان على سو يا لعدة مرام بدءاً من عتا        -21
يو  ق فت منشآم قالت أنها منشآم نوويتة وانتتتهتاء بتمتا           

 نفذته وتنفذه من عدوان منذ تفجر الوضع في سو يا 
أهم القرا ام والشهادام والتقا ير التي وثتقتت انتتتهتاك        

 "إسرائيل" لأطكا  القانون الدولي الإنساني 
لقد أصد  مجلس الأمن الدولي عدة قترا ام ن تت عتلتى         
ان عاق اتفاقية جنيف الرابعة على الضفة الغتربتيتة وقت تا         

 غزة، باعتعا ها أ اضي محتلة 
   242722175تا يخ  135القرا   -
   222122171تا يخ  152القرا   -
 522121111تا يخ  2311القرا   -
وال تاد  عتن التجتمتعتيتة             722122188  228 43القرا   -

 العامة للأمم المتحدة، والذل نص على ما يلي:
إن الجمعية العامة، تدين استمرا  "إسرائيل" وتماديها فتي    
انتهاك اتفاقية جنيف الترابتعتة، بشتأن طتمتايتة الأشتختاص                
المدنيين في وقت الحرب، وخاصة الانتهاكام التتي ت تفتهتا       
الاتفاقية بأنها طالام خ يرة لأطكامها، وتعلن مرة أخرى، أن   
ما ترتكعه "إسرائيل" من طالام خرق خ يرة لأطتكتا  تتلتك           

 الاتفاقية هي جرائم طرب وإهانة للإنسانية 
إن هذا القرا  الها  الذل وثق ثعوم انتتتهتاك "إسترائتيتل"            
لاتفاقية جنيف الرابعة، وأن جاء متأخراً إلا أنته جتاء يشتكتل           
دليلًا دامغاً على ا تكاب إسرائيل لتجترائتم التحترب، وعتد              
التزامها بالمواثيق الدولية ومنها علتى ستعتيتل التمتثتال ولا              

 : الح ر
2 ال تاد  عتن        282عد  التزامها بقرا  التتقتستيتم 2           -2

والتذل     1122222145الجمعية العامة للأمم المتحتدة فتي       
، لأن القترا   222222148استندم إليه لإعلان استقلالها في 

وإن كان يفتقر إلى المشروعية السياسية والأختلاقتيتة تتجتاه        
شعط فلس ين  إلا أنه يعقى سنداً أساسياً لإقرا  المسؤوليتة   

 الدولية، باعتعا ها قعلت القرا  وأعلنت دولتها بموجعه 
ال اد  عن الجمعية العتامتة    214عد  التزامها بالقرا   -1

والذل ينتص عتلتى طتق          2222122141للأمم المتحدة في 
العودة للاجئين الفلس ينيين الأمر الذل يترتتط مستؤولتيتة          

 على "إسرائيل" في قضية اللاجئين 
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: فأهمها شهادة المحلل التعتستكترل      أما الشهادام الموثقة
 Markلمن مة "هيومن  ايتس وتش" متا ك غتا  لاستكتو             

Garlasco         212221111في تقرير نشرته المن تمتة فتي ،
وفيه ثعوم ظهو  آثا   الفسفو  الأبيض والقنابل العنقوديتة  
الحا قة واليو انيو  على جث  ضحتايتا غتزة فتي عتدوان 2             

2 وكما ثعت استخدا  التجتيتش الإسترائتيتلتي             1118-1111
  الغازام السامة والخانقة

 في التقا ير:
إن القرا ام الدولية، والشهادام التي وثتقتتتهتا متنت تمتام           
وهيئام ذام صلة بموضو  اطترا  وطماية طتقتوق الإنستان        
في أوقام السلم والحرب كانت شديدة الوضوح في إدانتتتهتا      
السلوك ال هيوني  لكن ما يجد  التوقف عنده بشكل ختاص   
هو التقرير الخاص طول الجدا  العازل وتقرير غتولتدستتتون       

 طول الجرائم الإسرائيلية في غزة 
 الجدا  العازل -2

، بدأم "إسرائيل" في بناء الجدا  التعتازل     1111في نيسان 
بحسط التسمية الإسرائيلية، وجدا  الف ل العن رل بحسط 
التعريف الفلس يني  وقد أظهر تتقتريتر لتمتكتتتط الشتؤون               
الإنسانية التابع للأمم المتتتحتدة "اوتشتا"، أن "إسترائتيتل"،                  

( كلم من المسا  التكتلتي      424% )25استكملت ما يقا ب من 
للجدا  داختل الضتفتة التغتربتيتة، وهتو يتؤدل إلتى ف تل                        
الفلس ينيين بعضهم عن بعض والمزا عين عتن أ ضتهتم،      

% من أ اضي الضفة عند انتتهتاء    8 1% قيد الإنشاء وأن  1وأن 
 الجدا  ويترتط على ذلك:

مستوطنة وبما يتعتادل    81ألف مستوطن يق نون  382  -
% من مستوطني الضفة سي عحون غرب الجدا ، أل فتي     82

 أ اضي الضفة التي ستضم بموجط جدا  الف ل العن رل 
تجمع سكاني فتلتست تيتنتي،          32ألف فلس يني في  32  -

ألف ستيتقتعتون        121وكذلك مع م سكان القدس وعددهم 
 في المن قة العازلة بين الجدا  والخ  الأخضر 

ألف فلس يني سيحاصرهم الجتدا  فتي تتكتتتلام           221  -
  (2)معزولة من ثلاث جوانط أو أكثر 

هذا الجدا  لم يحظ بشترعتيتة دولتيتة  وعتنتدمتا عترف                   
الموضو  على مجلس الأمن الدولتي، استتتعتمتلتت أمتيتركتا              
كعادتها طق النقض مما طتالتت دون صتدو  قترا  بت دانتة                 
"إسرائيل"، بعدها طرح الموضو  على الهيئة العامتة، التتتي        

وفيه طالعت "إسرائيل"   122121113أصد م قرا ها بتا يخ 
بوقف بناء جدا  الف ل العن رل فتي الأ اضتي التمتحتتتلتة            

 باعتعا ه يتناقض مع أطكا  القانون الدولي 
وقد طالعت الهيئة العامة التي لا يحتوز قترا هتا ال تيتغتة           
التنفيذية "إسرائيل" بأن تحتر  وبشكتل وفتعتال اتتفتاقتيتة              
جنيف الرابعة بشأن طماية المدنيين في وقت التحترب  كتمتا        
طالعتها بوقف وتجميد بناء الجدا  في الأ اضي الفلس يتنتيتة    
المحتلة، ومن ضمنها داخل وطول القدس الذل يتجتاوز خت      

  2141الهدنة لعا  
أصد م من مة العفو الدوليتة   1111شعاط 2  21بتا يخ  -

)أمنستي( بياناً صحفياً اعتعرم فيته أن بتنتاء الستو  داختل                
الأ اضي الفلس ينية المحتلة يشكل انتهاكاً للقانون الدولتي  
ويشكل تعدياً على طقوق الإنسان، لذلك على محكمة العدل 

 العدلية مناقشة هذه المسألة 
، أصد م اللجنة الدولية لتلت تلتيتط      212121114بتا يخ  -

الأطمر الدولي، بياناً اعتعرم فيها أن انحراف جتدا  التفت تل         
العن رل عن الخ  الأخضر، يعد مخالفة للتقتانتون التدولتي        
الإنساني، كما أن سل ة الاطتلال الإسرائيلي تتجاوز كتثتيتراً      
ن اق المسموح به لسل ة الاطتلال في ظل القانون التدولتي   

 الإنساني 
كما يعتعر سلوكها وت رفها انتتهتاكتاً لتقتانتون الاطتتتلال             
الحربي الذل يؤكد أن سل ة إدا ة الإقليم محدودة بتالتواقتع      
القائم فيه، وهي سل ة واقعية مؤقتة، ولا يتمتكتن الستمتاح        
للقائم بالاطتلال ب قامة جدا  الف ل العن رل، لأن التقتائتم    
بالاطتلال لا يما س عملًا من أعمال الإدا ة المؤقتتتة، وإنتمتا       
يما س سل ة من سل ام الدولة ذام السيادة على الإقليتم،  
وهو الأمر الذل يعني أنه يغت ط ستلت تة لا يتقترهتا  لته                  

  (1)القانون الدولي التقليدل"
هذه المواقف التي أطلقت، واعتعرم بتنتاء جتدا  التفت تل           
العن رل يتناقض وأطكا  القانون الدولي الإنساني، جاء في 
سياق التحركام والات الام التي أفضت إلى طلط الجتمتعتيتة     
العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدا  فتوى 
بشأن الآثا  القانونية الناشئة عن تشييد الجدا  الذل تتقتو      

تتتا يتتخ    24221222بتته "إستترائتتيتتل" وذلتتك فتتي قتترا هتتا             
( متن     71( من المتادة )     2ال اد  وفقاً للفقرة )  822121113

 ميثاق الأمم المتحدة  
 

 فتوى محكمة العدل الدولية طول الجدا 
أصد م محكمة العدل الدولية فتواها  12521114بتا يخ 

 استناداً إلى إطالة الجمعية العامة والتي تضمنت
قرا اً بالإجما  بحفظ اخت اصها لتلتنت تر بتالت تلتط            -2

 وإصدا  الفتوى 
قاضياً ومعا ضة القاضي الأميتركتي    24قرا اً بأغلعية  -1

 بالاستجابة ل لط إصدا  الفتوى 
 وعليه أجابت المحكمة بالاتي:

قاضياً ومعا ضة القتاضتي الأمتيتركتي،         24قرا  بأغلعية  -أ
تعتعر فيه أن تشييد الجدا  الذل تقو  به "إسرائيل"، التدولتة     
القائمة بالاطتلال بعنائه في الأ اضي الفلس ينية والتنت تا     

 المرتع  به يتعا ف مع القانون الدولي 
قاضياً، ومعا ضة القاضي الأميتركتي،    24قرا  بأغلعية  -ب

تعتعر فيه أن إسرائيل ملزمة بوضعٍ طدٍ لانتهاكام التقتانتون      
الدولي، وهي ملزمة بأن توقف على الفو ، أعتمتال تشتيتيتد          
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الجدا ، وأن تع ل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح 
 والتن يمام 

صوتاً، ومعا ضة القاضي الأمتيتركتي،       24قرا  بأغلعية  -ج
تعتعر فيه أن "إسرائيل" ملزمة بتحمل جميع الأضرا  الناتجة   

 عن تشييد الجدا  
قاضياً ومعا ضة اثنين متن بتيتنتهتمتا            23قرا  بأغلعية  -د

القاضي الأميركي تعتعر فيه أن جميع الدول متلتزمتة بتعتد         
الاعتراف بالوضع غير القانوني المترتط على تشييد التجتدا ،   
وعد  تقديم العون والمساعدة فتي الإبتقتاء عتلتى التوضتع              
الناشئ عن هذا التشييد، وعلى أن تتتتحتمتل جتمتيتع التدول             
الأطراف في اتفاقيام جنيتف الأ بتع التمتتتعتلتقتة بتحتمتايتة                   

متع     212822141المدنيين وقتت التحترب التمتؤ ختة فتي                
اطترامها ميثاق الأمم المتحدة والتقتانتون التدولتي، التتتزامتاً             

 إضافياً بكفالة "إسرائيل" للقانون الدولي 
قاضياً، ومعا ضة القاضي الأميركتي،   24قرا  بأغلعية  -هت

بأن تن ر الأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة، ومجتلتس   
الأمن في ما يلز  من إجراءام أخرىتت لإنتهتاء التوضتع غتيتر              

 (3)القانوني الناتج عن تشييد الجدا  والن ا  المرتع  به
هذه الفتوى التي أصد تها محكمة العدل الدوليتة أشترم     

 على مع يين:
، أن ما تقو  به "إسرائيل" في الأ اضي التمتحتتتلتة          الأول -

 يتعا ف وأطكا  القانون الدولي الإنساني 
أن الأعمال الإسرائيلية المتنتاهضتة لتلاتتفتاقتام           الثاني، -

والمواثيق الدولية والتي تنفذ في الأ اضي  المحتتتلتة، إنتمتا        
هي محمية بتقتوة دولتة كتعترى هتي التولايتام التمتتتحتدة                       

 الأميركية 
إذاً، وبناء على ما تقد  وسنداً لتفتتتوى متحتكتمتة التعتدل                
الدولية يتعين أن "إسرائيل" ب قدامها على بناء الجدا  العتازل    
)جدا  الف ل العن رل( إنما انتهكت قوانين التحترب التتتي           
تحدد ن اق ت رفام الدولة القتائتمتة بتالاطتتتلال، وأطتكتا              
القانون التدولتي الإنستانتي وختاصتة م تاد ه الأستاستيتة                     

، 2141المستمدة من ن وص اتفاقيام جنيف الأ بع لعا  2    
بشأن طماية المدنيين في زمن الحرب وغيرها من المواثتيتق   

 الدولية ذام ال لة 
 

 تقرير غولد ستون
، شنت "إسرائيتل" عتمتلتيتة عستكتريتة               1118نهاية عا  2 

واسعة ضد ق ا  غزة سمتها عملية الشتاء الساخن وبستعتط   
ما خلفته هذه العملية من آثا  مدمرة على التعتشتر والتحتجتر         
أنشأ  ئيس مجلس طقوق الإنسان التابع لتلأمتم التمتتتحتدة           
بعثة تق ي طقائق وأسندم  ئاستها إلى القتاضتي الستابتق       
في المحكمة الدستو ية لجنوب أفريقيتا، والتمتدعتي التعتا            
السابق لمحكمتي يوغسلافيا و واندا الجنائيتين الدوليتتيتن،   
 يتشا د غولد ستون، وقد طددم في قرا  التتتكتلتيتف ولايتة         

اللجنة وهي التحقق في جميتع انتتتهتاكتام قتانتون طتقتوق                
الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، التتي تتكتون قتد         
ا تكعت في أل وقت وفي سياق العمليام العتستكتريتة التتتي         

كتانتون      15جرى القيا  بها في غزة، في أثناء التفتتترة متن         
ستواء ا تتكتعتت        1111كانون الثاني  28إلى   1118الأول 2 

 (4)قعل هذه العمليام وأثناءها أو بعدها
بعد استعراف العتعتثتة لتلتوقتائتع التتتي طتقتقتت بتهتا                       
والاستنتاجام الوثائقية والقانونية خل ت إلى نتائج تثعتت  

 انتهاك "إسرائيل" للقانون الدولي الإنساني من خلال:
إن "إسرائيل" لم تحتر  أطكا  اتفاقية جنيف الترابتعتة         -2

من خلال ما قامت به لجتهتة عتمتلتيتة التعتزل الاقتتت تادل                  
 والسياسي لق ا  غزة 

إن "إسرائيل" ا تكعت خرقاً خ يراً لتدميرها الممتلكتام   -1
والمرافق الذل لا تعر ه الضرو ة العسكرية وهو يشكل بن ر 
الععثة انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني  وأن الهجمتام التتتي       
شنت على مرافق الشرطة العسكرية لم تتوازن عتلتى نتحتو          
مقعول بين الميزة العسكرية المعاشرة المتتتوقتعتة وفتقتدان         

 الأ واح المدنية 
إن الععثة لم تعثر على إدانة تتوطتي بتأن التجتمتاعتام             -3

المسلحة الفلس ينية، كانت قد وجهت المدنيين إلى مناطتق  
 كانت تشن فيها هجمام 

إن الععثة خل ت إلى استتنتتتاج بتأن "إسترائتيتل" قتد                  -4
انتهكت ما يت لعه القانون الدولي العرفي، من اتخاذ جتمتيتع      
الاطتياطام الممكنة في اختيا  وسائل الهجو ، بق د تجنتط  
الخسائر التعترضتيتة فتي أ واح التمتدنتيتيتن  وأن التقتوام                          
الإسرائيلية قد قامت بنحتو متعتاشتر وتتقت تد بتمتهتاجتمتة                   
مستشفى القدس في غزة، و فضت الععثة إدعاء "إسرائتيتل"    

 بأن نيراناً قد وجهت إلى قواتها من داخل المستشفى 
 أم اللجنة أن "إسرائيل" قد شنت هجمتام عشتوائتيتة          -2

 على أهداف مدنية وبما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي 
ثعت للععثة، أن القوام الإسرائيلية استتتعتمتلتت  جتالًا            -7

مدنيين فلس ينيين تحت التهديد بتالستلاح فتي عتمتلتيتام            
العح  في منازل ، وهذه طالة تند ج تحت وقتف استتتختدا          
المدنيين كد و  بشرية وهي متحترمتة بتمتوجتط التقتانتون              

 الدولي الإنساني 
وثقت اللجنة في تقريرها أن "إسرائيل" أقتدمتت عتلتى         -5

اطتجاز أشخاص مدنيين بينهم أطفال ونستاء وشتيتوي فتي           
أوضا  مز ية، وأساءم معاملتهم وهذا يشكل اعتتتداء عتلتى       
الكرامة الشخ ية ومعاملة مذلة ومهينة وهذه تتناقض متع    
المعادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وأن هذه الأعمال 
تشكل خرقاً خ يراً لاتفاقيام جنيف وبالتالتي هتي جتريتمتة          

 طرب 
خل ت اللجنة إلى أن مما سام "إسرائيل" أسفرم عتن     -8

ا تكاب انتهاكام لقانون طقوق الإنسان، وللتقتانتون التدولتي        
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الإنساني، بما في ذلك الأطكا  المتعلقة بتحت تر الاطتتتجتاز           
 التعسفي والحق في الحماية المتساوية بموجط القانون 

في الختا ،  أم الععثة أنه من الضرو ل إجراء تحتقتيتقتام،     
وكذلك محاكمام لمن اشتعه في ا تكابه انتهاكام خت تيترة       
وإذا كان يراد ضمان اطترا  طقوق الإنسان والقانون الدولتي،  
وإذا كان يراد منع نشوء جو قوامه الإفلام من العقاب، فعلتى  
الدول بموجط القانون الدولي واجط التحقيق فتي الادعتاءام     

 القائلة با تكاب انتهاكام 
لقد أ فقت الععثة توصيتها بخلاصة متفتادهتا أنته تتوجتد           
شكوك جدية طول استعداد "إسرائيل" لإجتراء تتحتقتيتقتام،             
ب ريقة نزيهة ومستقلة وعاجلة وفعالة، على نحو ما يت لعه 
القانون الدولي  وفي  أل الععثة أيضاً أن الن ا  الإسرائيتلتي    
على وجه الإجمال يت ف بسمام تمييزيتة متتتأصتلتة فتيته،            
تجعل من سجل نيل العدالة أما  الضحايا الفلس ينيين أمراً 

 بالغ ال عوبة 
من خلال الوقوف على فتوى محكمة العدل الدولية وتقرير 
بعثة تقت ي الحقائق يتعين بشكل قتاطتع أن "إسترائتيتل"             
ا تكعت جرائم طرب من خلال انتهاكها لاتتفتاقتيتام جتنتيتف            
الأ بع وعد  التزامها بقواعتد التقتانتون التدولتي الإنستانتي               
والقانون الدولي لحقوق الإنستان وهتذا متا يضتعتهتا أمتا                   
مساءلة جنائية دولية خاصة وأن هذين التقريرين لتم يتعترزا      
سوى عينام من مسلك الانتهاكام المتواصلتة ف تولًا ضتد        
طقوق الإنسان منذ إنشاء الكيان ال هيوني وطتى تتا يتخته،      
وهذا التمادل في الانتهاك الإسرائيلي لحقتوق الإنستان فتي        
زمن السلم والحرب، لم يح ل بسعط ال عيعتة التعتدوانتيتة        
"لإسرائيل" وطسط بل أيضاً بسعط عوامتل إضتافتيتة أخترى            

 منها:
الحماية الدولية التي تتكئ عتلتى التدعتم الأمتيتركتي               -2

اللامحدود بحي  باتت "إسرائيل" في ظل هذه الرعاية دولتة     
"إكسترا" وبالتالي تعتعر نفسها فوق أية مساءلة قانونية عتن    

 جرائم ترتكعها 
إن "إسرائيل" لم تنضم طتى تا يخه إلى التعتديتد متن          -1

الاتفاقيام والعروتوكولام التي تتضمن أطكامتهتا متا يتوفتر          
طماية للحق الإنساني، وما انضمت إليه لا تلتز  بته وجتردة       

 بسي ة تعين ما يلي:
التمتتتعتلتقتة          2115إنها لم تنضم إلى اتفاقيتة لاهتال        -

 باطترا  قوانين وأعراف الحرب العرية 
إنها لم تنضم إلى العروتوكول الإضافتي التثتانتي لتعتا             -

 والمتعلق بضحايا النزاعام المسلحة غير الدولية  2155
إنها لم تنضم إلى العروتوكول الثاني لاتتفتاقتيتة لاهتال         -

الخاص بحماية الممتلكام الثقافتيتة فتي طتالتة           2124لعا  
 نزا  مسلح 

إنها لم تنضم إلى اتفاقية ط ر استخدا  وإنتاج الأسلحة  -
 العكتروبولوجية )العيولوجية( وتدمير هذه الأسلحة 

والخاصة بح تر   2157إنها لم تنضم إلى اتفاقية لاهال  -
 استخدا  تغيير العيئة في الأعمال العسكرية 

 2118إنها لم تنضم إلى العتروتتوكتول التثتالت  لتعتا                 -
 الخاص بح ر واستخدا  الأسلحة المحرقة 

الخاصة بح تر   2113إنها لم تنضم إلى اتفاقية با يس  -
 وت وير وتخزين واستخدا  الأسلحة الكيماوية وتدميرها 

بشتأن طت تر         2115إنها لم تنضم إلى اتفاقتي أوتتاوا        -
استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألتغتا  التمتضتادة لتلأفتراد              

 وتدمير تلك الألغا  
إنها لم تنضم إلى الن ا  الأساسي للمحكمة التجتنتائتيتة       -

  )(2118الدولية التي أعلنت بموجط اتفاق  وما 
 

في ثعوم ا تكاب "إسرائيل" لجرائم طرب وجترائتم ضتد          
 : الإنسانية

إن ما جرم الإشا ة إليه من ختلال التوقتائتع، يتعتيتن أن                
"إسرائيل" قد ا تكعت جرائم طرب وفقاً لمتا ن تت عتلتيته            

 ( من الن ا  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية8المادة )
 فقرة أ وهي: 

 212822141الانتهاكام الجسيمة لاتفاقيام جنيف  -2 
 القتل المتعمد  -1
 التعذيط والمعاملة اللاإنسانية  -3
 تعمد إطداث معاناة شديدة  -4
 الحاق تدمير واسع بالممتلكام والاستيلاء عليها  -2
 طرمان الأسرى من محاكمة عادلة  -7
 الأبعاد والحعس غير المشرو  -5
 أخذ الرهائن  -8

 فقرة )ب(
 تعمد توجيه هجمام ضد السكان المدنيين  -2
 تعمد توجيه هجمام ضد أهداف مدنية  -1
تعمد هجمام ضد مؤسسام ومرافق مدنيتة وختدمتيتة        -3

 وإنسانية 
تعمد شن هجمام مع العلم بأنه سيسفر عتن خستائتر       -4

 جسيمة في الأ واح أو عن إصابام بين المدنيين 
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مهاجمة أو ق ف مدن أو قرى أو معاني لا تشكل أهدافاً  -2
 عسكرية 

تعمد توجيه هجمام ضد معاني مخ ت تة لتلأغتراف        -7
الدينية أو التعليمية أو الفنية أو الخيرية  والأثا  التتتا يتختيتة         

 والمستشفيام وأماكن تجمع المرضى 
 استخدا  السمو  أو الأسلحة المسممة  -5
 استخدا  الغازام الخانقة أو السامة  -8
استخدا  الأسلة المحرمة دولياً )التفتوستفتو  التمتحترق            -1

 ،القنابل العنقودية، الرصاص ذل الأغلفة ال لعة(
 الاعتداء على الكرامة الشخ ية والاغت اب  -21

إن هذه الجرائم التي ا تكعتها إسرائيل هتي غتيتض متن           
فيض وأن واطدة منها تكفي لمقاضاتها فكيف بهذا الكم متن  

 الجرائم الم نفة جرائم طرب؟!
أما بالنسعة للجرائم ضد الإنسانية، ف ن "إسرائيل" ا تكعت 

( من ن ا   5من هذه الجرائم ما يفوق الت و   وإن المادة )  
المحكمة الجنائية الدولية طددم الجرائم ضتد الإنستانتيتة         
 والتي ينعقد الاخت اص لها للن ر بها ومن هذه الجرائم:

 جرائم القتل المتعمد -2
 إبعاد السكان أو النقل القسرل للسكان  -1
السجن أو الحرمان الشديد عتلتى أل نتحتو آختر متن                  --3

 الحرية العدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي 
 التعذيط   -4
 الاختفاء القسرل للأشخاص    -2
 جريمة الف ل العن رل -7
الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذام ال ابع المتمتاثتل التتتي        -5

تسععت عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خت تيتر يتلتحتق             
 بالجسم أو بال حة العقلية أو العدنية 

في ثعوم ا تكاب "إسرائيل" لجرائم الحرب والجرائم ضتد  
 الإنسانية وسعل ملاطقة مرتكعيها:

مما تقد  يتعين أن الجرائم التي ا تكعتها "إسرائيل" متنتذ       
نشأتها، هي جرائم طرب وجرائم ضد الإنسانية بتحتستط متا       
نص عليه الن ا  الأساسي للمحكمة الجنائية التدولتيتة فتي       
مادتيه السابعة والثامنة  وبما أن هذه التجترائتم لا تستقت            
التقاد ، ف ن المساءلة القضائية الجنائية تعقى قائمة وعليته  
ف ن سعل ملاطقة "إسرائيل" لجرائمها التي ا تكتعتتتهتا إنتمتا           
 تت لط أولًا توثيق هذه الجرائم، وثانياً اللجوء إلى المقاضاة 

 إن مقاضاة "إسرائيل" تتم ععر ثلاثة إطا ام:
: إطالة الجرائم الموثقة إلى المحكمة الجنائيتة   الإطا  الأول

الدولية التي طفظ ن امها الأساسي اختتت تاصتهتا التنتوعتي           
لمقاضاة مرتكعي مثل هذه الجرائم وهذا يت تلتط انضتمتا        
السل ة الوطنية الفلس ينيتة إلتى نت تا  التمتحتكتمتة  إن                   
الخ وام التي أنجزم طتى الآن هي في الاتجاه ال حيح وإن   
كان تنتابها صعوبة ن راً لآلية الإطالة إلى التمتحتكتمتة عتعتر          

 مجلس الأمن والتي تتحكم بها دول النقض 

أن تعذل المرجعية الوطنية الفتلتست تيتنتيتة         الإطا  الثاني: 
جهداً مكثفاً، لدى الدول التي تمنح أن متها القضائيتة ولايتة     
شاملة لمقاضاة من يثعت ا تكابه جرائم طرب وجترائتم ضتد      
الإنسانية وانتهاكام خ يرة لحقوق الإنسان  وبغض التنت تر     
عن جنسية مرتكعي الجرائم ومكان ط ولها  وهذا متا كتان        
يأخذ به القضاء العلجيكي قعل الضغ  الأميتركتي والتقتضتاء        

 الإسعاني 
أن تتحول قضية ا تكاب "إسرائيل" لجترائتم      الإطا  الثال : 

الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكام الخ يرة لحتقتوق   
الإنسان إلى قضية  أل عا  دولي، وهذا يت لط إبتقتاء هتذه      
الجرائم في دائترة الضتوء والتمتلاطتقتة التقتانتونتيتة عتعتر                      
المؤسسام الإقليمية والدولية ذام ال لة بتقتضتايتا طتقتوق           
الإنسان، وععر المنتديام الدولية والتتي يشتكتل التمتنتتتدى            

 الدولي للعدالة في فلس ين واطداً من منابره 
إن "إسرائيل" ستعقى ترتكط جرائم طترب وجترائتم ضتد             
الإنسانية، لأنها دولة قامت بالأساس على العدوان وإذا كتان      
الن ا  الدولي يعيق اليتو  متحتاكتمتتتهتا قضتائتيتاً بتفتعتل                    
الاطتضان  والدعم الأميركي التلامتحتدود، إلا أن بتالإمتكتان             
محاكمتها سياسياً وأخلاقياً، لانتهاكها التمتعتادئ الأستاستيتة           
لقوانين الحرب وضربها بعرف التحتائت  بتكتل التمتواثتيتق              
والاتفاقيام الدولية وخاصة اتفاقتيتام جتنتيتف الأ بتع وكتل              
الاتفاقيام التي لم تنضم إليها، لتعقي نفسها خا ج المساءلة 

 القانونية والقضائية 
إن هذه ليست مهمة شعط فلس ين وطستط بتل متهتمتة          
الأمة العربية التي يستهدفها المشرو  ال هيوني، ومتهتمتة      
كل القوى في العالم الحري ة على اطترا  طتقتوق الإنستان      
ومقاضاة كل من يثعت ا تكابه جرائتم طترب وجترائتم ضتد            

 الإنسانية 
 لجنة المحامين 
 في طزب طليعة لعنان العربي الاشتراكي

  112121122في بيروم 
 
( ال اد  عن    1111( تقرير الأ اضي الفلس ينية المحتلة )         2)

مكتط تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة                  
 "أوتشا"

الأبعاد القانونية لجدا  الف ل           –( محمد فهد الشلالة            1)
العن رل في ضوء القانون الدولي الإنساني، منشو ام                

 وما يليها  251، ص 1121بيروم طععة  –الحلعي الحقوقية 
( محكمة العدل الدولية بشأن الأثا  القانونية الناشئة عن                3)

 –تشييد جدا  في الأ اضي الفلس ينية المحتلة، مجلة الحق          
  18ص  321114العدد  –القاهرة  –اتحاد المحامين العرب 

طالة طقوق الإنسان في فلس ين وفي الأ اضي العربية           (4)
تقرير بعثة الأمم المتحدة لتق ي الحقائق            –المحتلة  

  .A/H.R.C مجلس طقوق الإنسان(  –)الموجز التنفيذل 

12 / 48 (Advance) 
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 أطمد علوش
لأن قيا  السل ة الفلس ينية لم يكن وليد ظروف                     
طعيعية، ولا تععيراً عن ت و  مجتمعي في لح ة تا يخية              
محددة، بل ولادة قسرية في زمن استثنائي لقضية فريدة،            
ساهم فيها أكثر من طرف، كل طسط  ميته وم لحته التي            
كانت تتناقض مع م لحة الشعط العربي الفلس يني                 
وطتمية ت و  أهدافه، فقد جاءم منذ العداية مولوداً مشوهاً          
وفي أطسن الأطوال قاصراً عن التععير عن ت لعام أبناء                
فلس ين، وقد وجد هذا الوليد بعد سنوام نفسه عاجزاً وغير    
قاد  على النمو والت و ، ولا يملك القد ة إلا على أن يكون              
في خدمة من أ ادوه أسير طدودهم المرسومة وخ وطهم،          
كسير الجناح، فاقد القد ة والأهلية للعيش إلا بجرعام                  
مقوية من الدول المانحة، طتى إذا ما أ ادوا له الموم تعرف            
لذلك بع ء في ظل أزمام متوالدة منها ما هو ذاتي ومنها               
ما هو موضوعي وثال  بعركام الذين  سموا طدود طجمه              

 وقد ته 
لقد جاءم السل ة الفلس ينية وليدة اتفاق أوسلو، الذل            
عا ضناه منذ العداية وبينا مخاطره على نضال الشعط                  
العربي الفلس يني وقضيته الوطنية، وأسميناه منذ العداية         
اتفاق الد  والرصاص، طول الاطتلال من قوة تنوء تحت                 
عطء سياسة العدوان والتوسع والقمع بكل ما ترتط عليه من          
استنزاف عسكرل واقت ادل وسياسي إلى قوة تغ يها                
السل ة قانونياً وسياسياً وتشر  بغ اء واهٍ كل مما ساتها            
الإجرامية، وتجنعه الإطراجام الدولية فعدل أن يكون                     
الاطتلال مكلفاً للعدو ال هيوني أصعح م د   بح لافت               
على كل المستويام دون أن يدفعه في أل لح ة إلى تغيير              

 ولو تكتيكي في أهدافه وتكتيكاته 
لقد خيط اتفاق أوسلو آمال الرهانام ولو المرطلية عليه              
ووضعها في مهط  يح عاتية على وشك أن ت يح بكل                    
الإنجازام الوطنية التي تحققت، وكل التضحيام التي بذلت          
طيلة سنوام الثو ة والمقاومة والانتفاضام، وساهم بشكل         
طاد في الت و  السلعي للأوضا  إتعا  سياسام أسق ت كل           
الخيا ام وعوامل القوة مقابل استراتيجية، اعتمدم                    
التفاوف خيا اً إلى د جة أصعح التفاوف هدفاً بحد ذاته،              
وعندما طاول من في السل ة الخروج من دائرة وضع نفسه            

 فيها وجد نفسه يتعثر عند أول الخ وام 
فالسل ة منذ قيامها أصعحت تعتمد على أموال الدول               
المانحة وعائدام الضرائط المستوفاة عن طريق العدو                 
ال هيوني، وعند أل اختلال ولو بسي  تنعكس الأزمام                
الخانقة إلى شعح مجاعة في اقت اد مثخن بالجراح أن لم                
نقل أنه لا يملك أل مقومام بل أن كل دو ه أن يكون في                  
خدمة الاقت اد ال هيوني أن كان بالنسعة للفلس ينيين أو          

 في محاولام الاختراق لععض مواقع الاقت اد العربي 
إن الخروج عن المألوف الأميركي ال هيوني مهما كان               
بسي اً يضع السل ة أما  المأزق، فمع انضما  فلس ين              

إلى المحكمة الجنائية الدولية ثا م ثائرة طلف الأعداء،                  
فواشن ن هددم بوقف مساعداتها لهذه السل ة إذ طوكم           
أل مسؤول صهيوني أما  الجنايام الدولية بالإضافة إلى               
عقوبام أخرى، في ترجمة لموقف عدائي ععر عن نفسه ععر          
كل مراطل الادعاء أن الولايام المتحدة هي الراعية للعملية           
التفاوضية، كذلك في الوقوف ضد انضما  فلس ين كدولة          
مراقعة في الأمم المتحدة، وبعدها في مواجهة مشرو                  
القرا  العربي الذل أ اد إعلاناً من مجلس الأمن بأن                        
فلس ين دولة محتلة وعلى المجلس تحمل مسؤولياته في           

، أما العدو ال هيوني     1125إزالة الاطتلال في موعد أق اه       
فقد  د على انضما  فلس ين للجنائية الدولية بتجميد                 
عائدام السل ة من أموال الضرائط مما وضعها في موقع              
العاجز عن تامين  واتط موظفيها والعاملين في مؤسساتها          

  غم اللجوء إلى ما يسمى شعكة الأمان 
أما  هذا الوضع باتت السل ة أما  مفترق طرق ففي ظل           
الأزمة الحالية عليها أما أن تعلن طل نفسها للخروج من مأزق       
متعدد الجوانط من المالي إلى السياسي أو تنها  تحت ضغ           
الجمود الحاصل والعجز المالي الكلي، ولأن  بح واشن ن              
والكيان ال هيوني أكعر في ظل وجودها من  طيلها فقد                
دقت الإدا ة الأميركية ناقوس الخ ر محذ ة من انهيا                  
السل ة لأنه ليس في صالح أطد، ولأن الإدا ة الأميركية                
عاجزة عن مما سة ضغ  كافٍ على نتنياهو في ظل الحملة           
الانتخابية في الكيان ال هيوني وسعيه من خلال الح ا              
المالي للح ول على أكعر عدد ممكن من أصوام الناخعين،           
كما أن الح ول على مساعدام إضافية من الكونغرس                 
يحتاج إلى وقت طويل ف ن الناطقة بلسان الخا جية                       
الأميركية جنيفر بساكي قالت نحن قلقون على قد ة                    
السل ة الفلس ينية على الاستمرا  ما لم تتلق أموالًا قريعاً،          
وأضافت أن هذه الأموال تشمل استئناف التحويلام المالية           
التي تجنيها إسرائيل لحساب السل ة والسماح بوصول                
المساعدام من الجهام المانحة، الناطقة باسم الخا جية              
الأميركية طذ م من إقدا  السل ة على وقف التنسيق                  
الأمني أو طل نفسها في الأسعو  الأول من آذا  كما هدد                  
بعض المسؤولين الفلس ينيين ف ن تداعيام خ يرة                  
ستنجم على الفلس ينيين والإسرائيليين وتتسع لتشمل            

 أكثر المن قة 
عود على بدء نقول أن السل ة الفلس ينية أما                        
مسؤوليام اتخاذ قرا  جرئ وطاسم يعدأ بوقف التنسيق                 
الأمني أولًا ثم إعلان طل نفسها ثانياً للعودة بالمعادلة إلى             
أساسها عدوان عن رل غاصط ومحتل لا يملك أل تغ ية              
وشعط يستخد  كل وسائل كفاطه لانتزا  طقوقه وتحرير            
أ ضه بعد أن تعين أنه بعد أكثر من عقدين من الزمن ف ن                
اتفاق أوسلو لم يلامس الحد الأدنى من ال موطام المرطلية         
للذين  اهنوا عليه، وعاد بالويل والثعو  وع ائم الأمو  على         

 الشعط العربي الفلس يني 
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لأن تجمع المهاجرين والمستوطنين هو تجمتع عتنت ترل       
عدواني، ف ن ما يحدد اتجاهام الرأل فيه هي الجريمة بتحتق   
الفلس ينيين والكره الشديد لتلتعترب، وبتقتد  متا يتذهتط                 
المسؤول بعيداً في سياسة الاستي تان وم تاد ة الأ اضتي        
ويتشدد في مواجهة أبناء الشعط العربي الفلس يني بتقتد      
ما تتسع شععيته مهما ا تكط من أثا ، وما تعترف لته متن        
إخفاقام في السياسة الداخلية سواء على ال عيد الاقت ادل 
أو الاجتماعي إلى غير ذلك من القضايا ذام التأثير التحتاستم      
في المجتمعام ال عيعية وليس في التجمعام ال فيلية، كمتا  

 هي الحال في كيان العدو 
وليس أدل من ذلك أن  ئيتس وز اء التعتدو بتنتيتامتيتن                

نتنياهو سعق وأن تعرف للمحاكمة بسعط فضيتحتة فستاد،      
ومع أن براعة المحامين برأته أمتا  التمتحتكتمتة فتقتد ظتل                
محاف اً على شععيته، كما خابت التتتوقتعتام عتن تتعترضته             
لانتكاسة في الانتخابام القادمة بعد أن أشا  مكتط الإط تاء  
المركزل في تل أبيط أن أكثر من مليونين ون تف متلتيتون         

ألف طفل والذل عتلتق      131يعيشون تحت خ  الفقر بينهم 

عليه شمعون بيريز بالقول أنه لا يتمتكتن إطتعتا  الأطتفتال            
 الجيا  بواس ة إطلاق ت ريحام إعلامية 

فضيحة جديدة يواجهها  ئيس وز اء التعتدو بتعتد إفتادة            
المدير السابق لمنزله الذل ط ل عتلتى ط تانتة قضتائتيتة            
وفتح العاب أما  إمكانية إجراء تحقيق جتنتائتي فتي تتعتذيتر            
نتنياهو وزوجته للأموال العامة في ظتل تتحتقتيتق استتتمتر             
لخمس ساعام مع مدير منزله السابق بناء على إشتا ة متن       
المستشا  القضائي للحكومة الذل يعح  أن كان هناك داعيتاً  
 لإجراء محاكمة لن تتم قعل الانتخابام بسعط ضيق الوقت 

الذين توقعوا أن تهز هذه الفضتيتحتة متركتز نتتتنتيتاهتو               
الانتخابي فوجئوا أن است لاعام الرأل لم تؤثر فتي متوقتع        

بالمئة منهم أن موقفهم لن يتغير طستط     75الليكود إذ قال 
است لا  أجرته صحيفة معا يف في طيتن أشتا  استتت تلا           

بالمئة من هؤلاء لن يغيروا مواقتفتهتم     88للإذاعة العامة أن 
وتشير الأوساط المتابعة في الكيان ال هيوني أن التيتمتيتن         

متن أعضتاء      71-  21سوف يح ل على أغلعية قد ت ل إلى 
 لخ ومه  24صوتاً مقابل  211الكنيست العالغ 

 
 

الرئيس الأميركي أوباما يت رف كرئيس متنتتت تر  غتم          
هزيمة الحزب الديمقتراطتي فتي الانتتتختابتام التنت تفتيتة                   
للكونغرس، هذا ما يقوله جون باينر  ئيس مجلتس التنتواب      
الأميركي الذل أ اد توجيه إهانة للرئيس من ختلال دعتوتته      
نتنياهو  لإلقاء كلمة أما  التكتونتغترس بتمتجتلتستيته قتعتل                 
أسعوعين من انتخابام الكنيست، يعرف فيها وجهتة نت تره      

 في شأن المشرو  النوول الإيراني 
الإدا ة الأميركية ط رم اعتراضها على الدعوة بمتستائتل    

 ثلاث:
إن الدستو  الأميركي يضع مسؤولتيتة  ستم الستيتاستة            -

الخا جية بين أيدل الرئيس وأل انتتتهتاك لتهتذا الأمتر، هتو                
 انتهاك للدستو  وأن باينر تجاهل عملياً هذه الحقيقة 

الخوف من أن يساهم خ اب نتنياهو في عرقلة التوصل  -
 إلى اتفاق مع إيران بشأن مشروعها النوول 

محاولة نتنياهو الاستفادة من ذلك في تعتزيتز متوقتعته         -

 الانتخابي 
أوساط نتنياهو أكدم إصرا ه على القيا  بالزيتا ة وإلتقتاء      
الخ اب لأن طيازة إيران لسلاح نوول يعترف أمتن التكتيتان          
ال هيوني للخ ر على طد زعمه، كما أن أوستاطته اتتهتمتت          
الرئيس أوباما بدعم منافسه اسحق هرتسوغ ال تامتح إلتى      
انتزا   ئاسة الحكومة منه، وأن الأخير قتابتل جتون بتايتدن            
وكيرل واطلعهما على برنامجه الانتخابي الذل يدعو فيه إلى 
استئناف المفاوضام مع الفلس ينتيتيتن عتلتى أستاس طتل              
الدولتين  كيرل الذل هاجم  ئيس مجلس النواب الأميتركتي    

 أكد أنه لن يستقعل نتنياهو خلال تلك الزيا ة 
وهكذا لحسابام سياسية وانتخابيتة ستواء فتي التولايتام            
المتحدة أ  في الكيان ال هيونتي تستتتمتر عتمتلتيتة عتض                
الأصابع بين أوباما ونتنياهتو دون أن يتمتس ذلتك جتوهتر                 

 العلاقة الأميركية الإسرائيلية 
 * * * * 
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طولكرم  مدينة فلسطينية تقع شمال غيرب 
الضفة الغربية وهي محافظة تضيم حيواليي 

كلم عين سياحيل اليبيحير 51قرية، تبعد  04
المتوسط حيث يلتقي السهل بأقيدام جيبيال 
نابلس، ولطولكرم أهمية تجاريية وعسيكيريية 
وكان له أثر كبير في نمو المدينة، كيميا أنيهيا 
مركز مواصلات بين الداخل والخارج وتيتيميييز 
المدينة بخصوبة تربتها وغزارة مييياهيهيا إذ 
تشتهر في زراعة الحمضيات والأشجار المثميرة 
وتربية الدواجن، كما لطولكيرم آثيار قيدييمية 
العهد إذ تيعيود إليى عصير اليروميان، وأن 
استيطان المدينة يعود إلى أيام الكنعانييييين، 
وكلمة طولكرم تعني )جبل اليكيرمو وفيييهيا 

وقعت المعركة الشهيرة )أجنادينو بين المسليمييين واليروم 
م  وأن أصل سكان المدينة هم من بينيو هبيهيراده 736عام 

وهي إحدى القبائل العربية التي نزلت قبيل الإسيلام ومين 
 أهم قادتها هالمقداد أبن الأسوده 

م ثم أصبحت 5111أول مدرسة تأسست في طولكرم سنة 
في المدينة ثلاث مدرا  ابتدائية وثيانيويية وابيتيدائييية 
للبنات ثم تم إنشاء مدرسة مختصة بالزراعة إلى أن أصيبيح 

 6مدرسة ومعهد، كما يحييط بياليميديينية  22في المدينة 
 مستوطنات يهودية وهي:

 –ييانيوب   –بيرونانيييم   –نيتساني   –بورجتا   –يادحنا 
نونوبوت  كما تعمل حكومة العيدو الصيهيييونيي   –عولش 

على بانوراما )ترانسفيره لسكان المدينة حييث أن اتيجياهياً 
يسود المؤسسات الصهيونية على ضرورة تنفييذ خيطيوات 
عملية على هذا الصعيد، إذ تعمل حكومة العدو على إبعاد )

و ألف رجل من بيوتهم ومدينتهم لمدة أيام وباشيرت 5444
بخطوات تصعيدية ضد الشعب الفلسطيينيي ميثيل هيدم 

 بيوت السكان العرب ومصادرة أراضيهم 
 

 إعتتتتتداد
  الرفيق إبراهيم أبو عرب
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 بقلم ح  ب
نو ل المالكي الذل لم يكن في دائترة الضتوء الستيتاستي          
قعل الاطتلال الأميركي، أصعح بتعتد الاطتتتلال، واطتداً متن             
الذين وقفوا في لائحة الاص فاف أما  مقر الحاكم الأميركي 
للجلوس على المقعد المحدد له على طاولة مجلس التحتكتم      

 الانتقالي 
ومن يراقط تد ج المالكي على سلم "النجومية السياسيتة"   
لا يجد كثير عناءٍ ليرى أن هذا التد ج ا تعت  طترداً بتحتجتم          
تد ج تزايد النفوذ الإيراني في مع ى الواقع العراقي عتلتى     
ال عد السياسية والاقت ادية والأمنية  وأن هذه النجتومتيتة     
بلغت ذ وتها يو  بدأ الن تا  الإيترانتي يتمتا س دو ه فتي               
العراق كمحتل من العاطن مالئاً الفراغ التذل ختلتفته ختروج            

 المحتل الأميركي 
إن المالكي الذل بدأ إطلالته السياسية ععر فتعتالتيتام متا          
سمي بمؤتمر" المعا ضة العراقية "وكان من الموقعين علتى    

وكتأنته      1122"إعلان شيعة العراق"، بام ظاهرياً بعد عا  2     
 الحاكم بآمره 

لقد قعض على السل ة التنتفتيتذيتة وأمستك بتمتفتاصتل              
التشكيلام العسكرية والأمنية، وسترب ثتروة التعتراق فتي              
مزا يط، بعضها كشف النقاب عنه وبعضه لم يكشف، وبقتي  
طي الكتمان طتى لح ة إزاطته عتن التمتوقتع التمتقتر  فتي               
هرمية السل ة، وطي  تعين أن المالكتي التذل كتان يتقتد             
نفسه بأنه " جل العراق القول" لم يكن سوى أداة تنفتيتذيتة      
للغرفة السرية التي كانت تديرها المخابرام الإيرانية، والتي 
كانت تشرف على إدا ة الملفام الستيتاستيتة والتعتستكتريتة              
والأمنية والاقت ادية وكل متا لته عتلاقتة بتالشتأن التعتا                    

 العراقي 
لقد ثعت بالحس والملموس أنه طيلة وجود المتالتكتي فتي       
 ئاسة الحكومة لم يكن يتتت ترف بتعتقتلتيتة  جتل التدولتة                  
الحريص على إعادة بناء العراق الذل هدمه الاطتلال وضترب  
مرتكزام بنيانه السياسية، بل كان يت رف بخلفية العقتلتيتة    
المليشياوية  وهذه العقليتة بترزم مشتاهتدهتا متن ختلال                 

استمرا ه بتنفيذ استراتيجية المحتل الأميركي التي تتلاقتت     
وتقاطعت مع استراتيجية الن ا  الإيترانتي، والتهتادفتة إلتى           
الحؤول دون استعادة العراق لوضعه ال عيعتي، ودون إعتادة       
تن يم الحياة السياسية على قاعدة الانتتتمتاء بتالتمتواطتنتة،           
ودون إعادة ثروة العراق المسربة والتمتهتربتة إلتى ختزيتنتة               

 الدولة  
إن شيئاً من هذا لم يح ل، بتل الأكتثتر متن ذلتك، فت ن               
المالكي بدا منذ أطلقت يد الن ا  الإيرانتي بضتعت  إيتقتا           
الوضع في العراق قياساً على م الحه ومشا يعته يتتت ترف       
كرئيس مليشيا أكثر منه  ئيس سل ة تنفيذية  وقد اختتتعتر     
هذا السلوك المليشياول في تعامله مع كافة التمتلتفتام ذام       
ال لة بالشأن العراقي  فهو بالنسعة للمال التعتا ، تتعتامتل           
معه بأنه مال خاص جرى توزيعه على الأزلا  والتمتحتاستيتط      
وتغ ية فاتو ة الإنفاق الإيرانية ومن العع  بالتمتال التعتا ،       
إلى الإدا ة التي نخرها الفساد ومعها صتنتف التعتراق  دولتة            
فاشلة كما بينت القيود الدفترية أن الأموال التي تتد ج فتي       
أبواب الموازنة أنها للدفا  إنما كانت تذهتط لتلتتتشتكتيتلام          
الميليشياوية وليس أدل على ذلك سوى الرقم المت ترح بته      
بأن خمسين ألف متفرغ كانوا يقعضون  واتط دون أن يتكتون   
هناك أل توثيق لأسمائهم  وتعين أن هؤلاء "التفتضتائتيتيتن"          
إنما كانوا تشكيلام مليشياوية تديرها المخابرام الإيترانتيتة    

 لتأدية وظائف أمنية وعسكرية في داخل العراق وخا جه 
هذا كله كان غيض من فيض على السلوك الملتيتشتيتاول     
والأكثر دلالة على ال عيعية المليشياوية للعقلية السل تويتة   
للمالكي، هو الخ اب السياسي الذل أطلقه أثتنتاء متواجتهتة        
الحراك الشععي الذل ان لق تحت عناوين المسألة الوطنتيتة    
فعندما يُقد  مسؤول وهو الأول في هرمية  السل تة عتلتى      
إطلاق خ اب سياسي مفعم بالمفردام المذهعية وال ائفيتة  
ويستحضر مح ام مؤلمة في التا يخ العربي، لتيتستقت تهتا         
على الحاضر بغية تأجيج المشاعر المتذهتعتيتة والت تائتفتيتة            
واللعط على أوتا ها لتوظيفام سياسية، فهذا  دليل  قتاطتع       
بأنه يت رف بعقلية التمتستؤول التمتكتتتمتل التمتواصتفتام                   
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 المليشياوية 
إن هذه الوقائع التي أماطت اللثا  عن طعيعية التتتكتويتن       
السياسي المالكي بماضيه وطاضره  لم توفر له ديمومة فتي   
هرمية السل ة والسعط فتي ذلتك أنتهتا طتجتم الاعتتتراف                 
الشععي وفعالية المقاومة الشععيتة التتتي فترضتت عتلتيتهتا                
العسكرة كرد فعل على إجترامتيتة وعتنتف إدا ة التمتالتكتي                  

 المليشياوية، أ بكت العملية السياسية التي كان يديرها  
بعد إعادة تركيط السل ة وتتوزيتع متواقتع التنتفتوذ، لتم               
يح ل أل تعدل جوهرل فتي إدا ة التمتلتفتام الستيتاستيتة                  
والأمنية والاقت ادية، ن راً لكون المالكي كان يمثل نتهتجتاً      
سياسياً، وهذا النهج وأن أدخلت عليه بعد التعديلام الشكلية 
ععر تدوير بعض الزوايا، إلا أنه بقي محاف اً عتلتى جتوهتره         
وخاصة بما تعلق ب فرازام الاطتتتلال ونتمتاذجتهتا ال تا ختة             
المتمثلة بحل الجيش العراقي، واجتثاث التعتعت ، وتت تيتيتف          
الحياة السياسية وتشريع التقسيم الواقعي لتلتعتراق قتيتاستاً         
على خا طة توز  الانتشا  السكاني بحسط الانتماء الإيمانتي  

 المذهعي 
مع هذا التركيط الجديد للسل ة أعيد تسمية المالكي نائعاً 
 ئيساً للجمهو ية كي يستفيد من ط انة الموقتع ولتكتي لا        
تفتح ملفاته في الفساد وقد أعيد تسميته قائداً لما يستمتى     

 بالحشد الشععي 
هذا التشكيل الميليشياول ذل العنتيتة التمتذهتعتيتة التذل             
أطلقت صفا ة تأسيسه بفتوى دينيتة متذهتعتيتة شتر  فتي              
مجلس الوز اء وأني  به الدو  الأبرز في تنفتيتذ التعتمتلتيتام          

 العسكرية والأمنية تحت  الأمرة الإيرانية 
ومع استلا  المالكي لإمرة "الحشد الشععي"، يكون قد عتاد   
إلى مسرح الأطداث الأمنية والسياستيتة متن نتافتذة إمترتته               
لتشكيل ميليشياول بعدما خرج من باب السل ة التتتي كتان        

 يديرها بعقل مليشياول 
هذا التشكيل المليشياول التذل يترتتفتع عتدده وعتديتده                 
لي عح جيش مكون سياسي بعنيتة متذهتعتيتة يتراد لته أن                
يحاكي في أهدافه السياسية تشكيل العيشمركة في شتمتال     

العراق، كما محاكاة ماهو مزمع تشكيله تحت مسمى الحرس 
 الوطني في غرب العراق 

ومع الخ و ة التي تشكلها عملية إبراز هذه التتتشتكتيتلام      
الأمنية في وقت تتسا   فيه الخ وام لإجهتاف التتتحتولام       
الوطنية الإيجابية التي أفرزتها انتفاضة شعط العراق يتعتود     
المالكي إلى طي  يجط أن يكون، مسؤولًا مليشيتاويتاً أخضتع      
لدو ة تد يعية في هرمية السل تة التتتي أدا م التعتمتلتيتة               

 السياسية 
لكن إذا كانت الت و ام قد فرضت هذا الأمر الواقع، إلا أن  

ذلك ليس قد اً، بل إسقاطه طتمي، لأن من أسق  الاطتتتلال   
الأول وجوّف ب ن الاطتلال الثاني قاد  على إسقاط إفترازام    
الاطتتتتتلال أيتتاً كتتانتتت م تتاد  إ ضتتاعتتهتتا التتدولتتيتتة                        
والإقليمية  وعناصر إسقاط هتذه الإفترازام متتتوفترة عتعتر               
مع ى المشرو  الوطني الذل تتحتمتل لتواءه قتوى التثتو ة              
والمقاومة والتغيير، وأن ألف  باء إسقاط هذا التمتشترو  هتو       
الحؤول دون تمرير قانون تجريم التعتعت  وطت تره، وإنشتاء           
الحرس الوطني، الذل إذا ما شر  بتقتانتون، فت ن "التحتشتد               
الشععي" سيشر  أيضاً بقانون  بعدما شر  بمرسو  والعديل  
هو المشرو  السياسي الوطني الذل أطلقته قوى الانتفاضتة  
والذل دعت فيه إلى تجميد العمل بدستو  بريمر وإلغتاء كتل     
القرا ام ال اد ة ومنها طل الجيش واجتثاث العع ، وإصتدا     
عفو عا  ، وإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين والتعتويتض   
عليهم، وتشكيل طتكتومتة مستتتقتلتة متن ذول التكتفتاءام                    
المشهودة، وتشكيل هيئة تأسيسية تتتتولتى وضتع مشترو           
دستو  ي رح على الاستفتاء العا  تعقعه انتتتختابتام عتامتة           
استناداً إليه  وعندها تتم عمتلتيتة إعتادة هتيتكتلتة التحتيتاة                   
السياسية والتي تكشف طقيقة مكامتن التقتوة فتي التوضتع             
الشععي والسياسي العراقي، ومعها تتحدد متن هتي التقتوى         
السياسية التي تملك مشروعية التمثيل السياستي استتتنتاداً       
إلى الاستفتاء الشععي وليس استناداً إلى الاتكاء على التدعتم   

 الأميركي والإيراني 
* * * * 
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 طسن خليل غريط 
مع اعترافنا بحقوق كل الألوان التي خلقها الله علتى هتذه     

الأ ف في العيش بحرية وكرامة والحق بتقريتر التمت تيتر،        

فألوان العشر الأ بعة كلهم خلق الله، ولأجلهم جتمتيتعتاً ز         

فضتل لتعتربتي       » في الإنسان غريزة الحرية والمساواة، فتلا    

  ولا فضتل لتلتون عتلتى آختر إلَا                  « على أعجمي إلَا بالتقوى

بمقدا  ما يقدمه للإنسانية من منافع  ولهذا ف ن الععثتيتيتن     

، لتكتي     « العرق الأستود » كما ليسوا من  « هنوداً طمراً» ليسوا 

تخضعهم إدا ة الرأسمالية الأميركية لإ ادتتهتا وتتوظتفتهتم         

 خدماً في بلاط أباطرتها الرأسماليين   

وخلافاً لإ ادة الله في ختلتقته، تتكتوَنتت الإيتديتولتوجتيتة                  

الأميركية على تفضيل اللون الأبيض ونَ ت على أنته متن       

واجعام العشرية كلها أن تخضع لسل ة لونهتم التمتفتضَتل،        

وتتناوب على خدمته  وإن هذه الإيديولوجية تستند إلتى متا      

جاء في كتط التا يخ نقلًا عن لسان كعا  مؤسسي أمتيتركتا       

وعن ذلك سننقل بعض ما جاء في كتط التا يخ الأميتركتي،   

 على ألسنة بعض قادتهم، ومن أهمها الشواهد التالية:

إن «، قال أطد أشهر الأطعاء الأميركيين:    2822في العا  -

لهنود الحمر هو الحل الضرو ل للحيلولة دون تتلتوث       اإبادة 

العرق الأبيض  وإن إص يادهتم اصت تيتاد التوطتوش فتي               

الغابام مهمة أخلاقية لازمة لكي يعتقتى الإنستان الأبتيتض          

   »فعلًا على صو ة الله

كما أن الرئيس أند ه جاكسون الذل تزين صو ته و قتة    -

اقتلوا الهنتود  «العشرين دولا اً، هو الذل  فع شعا ه الشهير 

واسلخوا جلودهم، لا تتركوا صغيراً أو كعيراً ، فتالتقتمتل لا           

  »يفقس إلا من بيوف القمل

وعلى مكاييل تلتك الإيتديتولتوجتيتة، التتتي قتال عتنتهتا                     

فرنسيس فوكوياما، الفيلسوف الأميركي، أنه على أعتتابتهتا    

، صتد     « نهتايتة التتتا يتخ       » سيكتط اللون الأبيض الأميركي 

التذل أعتلتنته بتول          «  اجتثاث العتعت   » القرا  الأميركي الأول 

بريمر، طاكم العراق بعد الاطتلال، في الأول متن أيتا  متن          

، ولم يكن من التمتستتتغترب أن الإعتلان جتاء                1113العا  

مترافقاً مع إعلان جو ج بوش، الرئيس الأميركي التذل فتي     

عهده تم اطتلال العراق، في خ اب الن ر الذل أطلقته متن     

على متن أطد العوا ج الأميركية  وكان يراد من ذلك التقترا       

ت عيق إيديولوجيا القتل الأميركي بحق الععثيين الذين لتم    

يتنازلوا عن أ ضتهتم وقترا هتم التوطتنتي أمتا  إمتلاءام                    

الإمعراطو  الأميركي الأبيض  وهو قرا  شعتيته بتالتقترا ام         

التي أصد ها مسؤولون أميركيون سابقتون بتحتق التهتنتود           

 الحمر طينما أصد وا أطكاماً بسلخ جلودهم 

 وهنا، نتساءل: لماذا اجتثاث طزب العع  وليس غيره؟

إذا كان التهتنتود التحتمتر، أصتحتاب الأ ف الأمتيتركتيتة                       

الأصليين، قد شكَلوا عتائتقتاً فتي وجته متوجتة استتتيت تان                    

، ف د م الأطكا  بقتلهم وسلخ جلودهم، الأو وبيين العيض

ف ن طزب العع  يشكل العائق الأستاستي فتي وجته متوجتة             

الاستي ان الثانية التي غزم العراق واطتلته، فكان لا بُدَ متن    

 استئ اله، أل كان لا بُدَ من اجتثاثه 

فقرا  اجتثاث العع  في القرن الواطتد والتعتشتريتن، هتو           

شعيه بقرا  استئ ال الهنود الحمر في القرن الخامس عشتر   

وأما الفرق بينهما فهو أن قرا  استئ ال الهنود الحتمتر كتان      

العامل الأول الذل أسهم في تكوين الإيديولوجية الأميركتيتة   

وأكسعها ال ابع الوطشي، فكانت الأكثر عن رية في التا يتخ  

العشرل، وكان من السهل ت عيقها لأنها كانتت بتعتيتدة عتن          

أن ا  الرأل العا  العالمي طي  إن هذا الرأل لم يكن موجتوداً  

منذ خمسة قرون  فكان المستوطنون الأو بيون هم التجتلاد      

 الععيد عن المحاسعة والمساءلة 

وأما قرا  اجتثاث العع ، الذل جاء بعد اكتتتمتال تتكتويتن           

إيديولوجية الجريمة الأميركية، وإن كان يحمل عناصر تتلتك     

الإيديولوجية وأ كانها الأساسية، ف نه جاء في زمن متختتتلتف     

 وخ م مختلف   

وأما الزمن فهو وجود التشريعام الأممية والإنسانية، ووجتود  

شهود عليها في طدها الأدنى على الرغم من سي رة التولايتام     

 المتحدة الأميركية على مؤسسام القرا  الرسمي فيها   

وأما الخ م فهو مختلف عن الهتنتود التحتمتر لأنته قتول              

المراس ومتجذِ  الأسس في وعي الجماهير عتلتى مستتتوى         

العالم بشكل عا  والعرب بشكل ختاص  هتو خ تم، متنتذ             

اعتناقه عقيدة العع ، أقسم على أن الاستعتمتا  آفتة يتجتط          

 اجتثاثها مهما بلغت العوائق والتحديام والتضحيام 

إن طزب العع ، ليس من الهنود الحمر الذل يسهل عتلتى     

الولايام المتحدة الأميركية، ومن كل ما يجا يها ويستاعتدهتا    

على اقتراف جرائمها في العراق، وهو ليس من اللون الأستود  

الذل يرغمه الأميركيون على خدمة اللون الأبيض الأميتركتي   

خاصة والغربي عامة، فلون العع  إنساني يتدافتع عتن كتل           

الألوان طالما هويتها إنسانية، ولن يركع أمتا  كتل جترائتم           
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أميركا، ولن ترهعه قرا ام الاجتثاث والتجريم مهمتا تتذاكتى      

عملامها وشركامها في إخراجهتا وتتزويتقتهتا بتكتافتة ختد                 

 الديموقراطية 

لم يكن اختعا  العع  بالشيء الجديد، بل تتجتاوز التعتعت         

الاختعا  الأقسى والأشد هولًا، على الرغم متن تضتافتر قتوة         

، « الغدة السرطانيتة » مع )إسرائيل(    « الشي ان الأكعر» أميركا 

مضافاً إليهما قوة الن ا  الإيراني الذل يزعم زو اً أنه يحا ب 

، هتذا    « التغتدة  » ويزعم أنه سيقتتلتع تتلتك          « الشي ان» ذلك 

ناهيك عن كل الدول التي هربت من العراق بعد بقائها فتيته   

أشهراً معدودة، طينذاك لم تتردد بالهروب عندما استشعترم  

بخ ر )العع ( الداهم الذل طوَل أ ف العراق إلى متا يشتعته        

)جهنم الحمراء( تحت أقدامهم  وإذا كان الآخرون قد تتنتاستوا       

الد س ف ننا سنحيلهم إلى ما قاله جاك شتيتراك، الترئتيتس          

 الفرنسي في تلك المرطلة 

 وأما الآن،  

وبعد أن تل ى الأميركيون وكل دول التحالف الذل شكلوه 

   «محا بة الإ هاب»في العا  الماضي، تحت قععة 

وبعد أن تخفَى الإيرانيون تحت قععة ما زعموا أنته طترب       

 ،«التكفيريين»على 

طشتتدهتتم الشتتعتتعتتي   » فتت ن بتتنتتادقتتهتتم وطتتائتتراتتتهتتم و       

، ت وَب ضد الإ هاب وضد التكفيريين بالشكتل،  « المتمذهط

 ولكن أعينهم بالفعل م وَبة ضد العع ، فلماذا؟

 بعد قرا  بريمر، 

 وبعد مشرو  قانون المساءلة والعدالة، 

 إ هاب،  4وبعد قانون المادة 

 ،  «قانون تجريم العع »وأخيراً وليس آخراً بعد مشرو  

كلها قرا ام وقوانين لم تأم تتحتت عتنتاويتن متكتافتحتة              

الإ هاب ولا مكافحة التكفيريين، بل جاءم نها اً جها اً تتحتت   

ليس لسعتط إلَا لأن       -اجتثاثاً ومساءلة وإ هاباً–عنوان العع  

العع  يشكل الع ا التي تتقتر  عتلتى  موستهتم، وتضترب              

أقفيتهم، وتز   الرعط في نفوسهم، لذا جتاءوا بتتتقتلتيتعتة            

جديدة هو إصدا  الحكم بحق الععت  وتتجتريتمته متن أجتل              

اقتلاعه من نفوس العراقيين، ولكنهم بئس ما فعتلتوا  فت ن       

العع  والشعط العراقي أصعحا يمثلان الثو ة الحقيقيتة ضتد     

الإ هاب والتكفير، بما يعلنانه من طق بتحرير بتلتدهتم متن         

كل آثا  العدوان وشرو ه ومآسيه  وهما بالحقتيتقتة، التعتعت           

الإ هتاب  » والشعط العراقي، يتقتاتتلان متن أجتل اجتتتثتاث                   

  «الحركة التكفيرية للن ا  الإيراني»، و«الأميركي

ماذا يعني استمرا  است دا  القوانين والقرا ام المتتاليتة  

 ؟«اجتثاث العع »لت

إن دلالام الاستمرا  لا تخرج عن كونها من أهم مت تاهتر    

قوة العع ، لأنه على الرغم من كل أنتوا  التجترائتم التتتي             

ا تكعها التحالف الثلاثي بحق الععثيين، منذ اطتتتلال التعتراق       

طتى الآن، يدل كل قرا  جديد أو مشرو  قانون أن العع  متا    

زال طياً يؤ ق مضاجع كل من يريد اجتتتثتاثته  والاستتتمترا              

باست دا ها ليس لضعف دبَ في طركتته بتل لأن طتركتتته            

النضالية ما تزال مستمرة ولم تضعف، وإنما الضتعتف يتدبُ        

في أوصال أعدائه، وإلَا لما كانوا يأبهون به لو كان ضعيفاً، أو 

 ميتاً لأن الضعيف أو الميت لن يشكل خ راً على أطد 

فلي مئن الععثيون والقوميون في الوطن التعتربتي وفتي       

الخا ج على أن طزبهم ما يزال بخير علتى الترغتم متن كتل            

ال عوبام التي تحاصره، وعلى الرغم من كل الجرائم التتتي   

 تُرتكط بحق مناضليه 

وإننا ننت ر من كل طركام التحر  في العالم أن لا تنستى  

إكليل العا  الذل يتوِج جعين كل أميركي سكت عتن جترائتم        

إدا ته، وكل عربي فقد الأمل وأصابه اليأس بالتحرير وانحتاز  

إلى جانط أعداء العراق، كما يكلل العا  جعين كل إيترانتي أو       

من يتعاطف مع الن ا  الإيراني ستاكتتتاً عتن جترائتم ذلتك              

الن ا  بحق العع  والععثيين  وللجميع نرفع النتداء التتتالتي:        

إلى متى تسكتون عن فعلة الأميركيين والإيرانيتيتن التذيتن       

يستععدون العرب وقد ولدتهم أمهاتهم أطترا اً؟ وإلتى متتتى         

تجهدون النفس لاستععاد الععثيين وقد تخرجوا من متد ستة   

 طزبهم الذل دعاهم للموم في سعيل الحرية؟

وإذا كانت الإيديولوجيا الأميركية تعمل على قتل التنتاس   

كأنهم بعوضاً فنقول لهم: لقد تجاوز الزمن مرطلة طلم فيها  

الأميركيون أن التا يخ قد انتتتهتى عتنتد طضتا تتهتم التتتي                 

تستععد الناس من أجل برميل من النف  ي ط ثتمتنته فتي         

جيوب ال عقة الرأسمالية  وانتهى الزمن الذل طلموا به أنهتم   

سيكتعون التا يخ على هواهم  وليعلموا أن الذل منعهم متن   

تحقيق ذلك الحلم هم الععثيون عندما جابهوا مع طلفتائتهتم    

طوابير الاطتلال، ومنعوهم متن التتتلتذذ بت عتلان التنت تر،                

 وألحقوا الهزيمة بأميركا، آلة عسكرية واقت ادية 

وإذا كانوا لم يقتنعوا، ف ن الجواب يأتيهم من العع  التذل  

يؤ ق مضاجعهم طتى الآن، وهو يمثل بفكره ونضالاته أمتل    

 الأمة في التحر  من الاستعما   

وإنه بناء على ما جرى لهم بالأمس القريط، وطالما العع  

طتى الآن يتعرف إلى تهديد من هنا، أو تهديد متن هتنتاك       

باجتثاث من هنا، أو اجتثاث من هناك  بتجريم متن هتنتا أو           

تجريم من هناك  فليتأكدوا أن التعتعت  قتول قتوة ال تختر               

العربي، وستتح م عتلتى صتختو ه كتل متوجتام الإ هتاب                 

الأميركي، وكل موجام التكفير الإيراني  وسيرطل عن أ ف    

الرافدين كل الأفاقين المستعمرين الآتين من شرق التوطتن     

العربي أو من غربه  ولكن العع  سيعقى  اسخاً قوياً مقتتتد اً    

عميق الجذو  في عقول العراقيين وضمائرهم ليغسل التعتا    

ب خراج آخر طائرة أميركية من سمتاء التعتراق، وإختراج كتل            

 معتد آثم من جنود )فيلق القدس( وقادته 
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 بقلم ح غ 
كمثل مع م قضايا الحراك العربي، تحوَل التمتشتهتد فتي        
اليمن  إلى طركة اطتكرم قيادتها وتوجيههتا قتوى داختلتيتة          
وخا جية لتنفيذ برامجها واستراتيجياتها الخاصة، طععاً التتتي   
لا تعني لها م الط الشعط المغعون شيئتاً، ولا عتلاقتة لتهتا            
بواجعام المحاف ة على وطتدة التدولتة والتمتجتتتمتع عتلتى                   
الإطلاق  وتوزعت القوى التي تعع  بم ير اليمن فتي هتذه      

 المرطلة على الشكل التالي:
النخط العشائرية وال ائفية التتي تتعتايتنتت م تالتحتهتا              -

 وتضا بت، وأغرتها أهداف وصولها إلى الحكم طمعاً بمغانمه 
الكيانام العربية المجاو ة لتلتيتمتن، ولتعتلَ الستعتوديتة                -

 وسل نة عُمان هما المق ودان بذلك 
الموقع الم رل لتشاطئه ومشا كته فتي طتق الستيتادة           -

 على العحر الأطمر وباب المندب 
الن ا  الإيراني، القوة الإقليمية ال امعة بتمتوطتئ قتد        -

على شواطئ العحر الأطمر، وخاصة بتاب التمتنتدب التمتعتعتر             
 الجغرافي الاستراتيجي 

الولايام المتحدة الأميركية كلاعط  ئتيتستي فتي  ستم            -
خرائ  الوطن العربي بما يتناسط مع استراتيجيتها في منتع  
الوطدة العربية  وهي التي تعمل الآن متن أجتل إعتادة دول           

 هذا الوطن إلى مرطلة ما قعل الق رية 
وهنا، أيضاً، وكمثل ما أمرم القوى الدولتيتة والإقتلتيتمتيتة          
باستلاب الحراك الشععي العربتي وسترقتتته، عتلتى قتاعتدة               
التفتيت والتقسيم، مستغلة نقتاط الضتعتف فتي الأنت تمتة              
والمجتمعام الشععية العربية، ُ سمت أيضاً خ وط متمتاثتلتة     
 لها في اليمن  وطععاً بمشا كة القوى الداخلية والاتكاء عليها 
واستناداً لكل ذلك سنقو  بمحاولة لإضاءة ب تيتص متن        
نو  في آخر نفق اليمن الم لم في هذه التمترطتلتة، فتكتيتف          

 تعدو ال و ة الآن؟
من بديهيام الأمو  أنه عندمتا دختل التختا ج عتلتى خت                 
الحراك الشععي العربي إنما دخل مت للًا بشعتا ام وأهتداف     
الجماهير ليعدو وكأنه طريص علتى م تالتحتهتا وطتاجتاتتهتا              
للحرية و غيف الخعز  ولتذلتك عتمتل تتحتت ستقتف شتعتا                       
الجماهير المعلن )الشعط يريد إسقاط الن ا (، مستفيداً من   
أخ اء الأن مة، ومستغلًا طاجة القوى الداخلية لتلاتستتتقتواء        
بأية عوامل من أجل ترجيح كفتها بالاستيلاء على الأنت تمتة    
التي يمكن أن تتساق ، تلك القوى التي استثتمترم التحتراك       

 الشععي و اطت تقوده وتغذيه 
وإذا استعدنا المشهد الذل بدا عليه الحراك التيتمتنتي فتي          

بداياته لكان من الواضح أنه كان امتداداً لل راعام الداخليتة  
بين القوى المحلية المتحالفة منذ التسعينيام، والتي كتانتت     
العامل الأساسي في استمرا  ن ا  علي ععد الله صالح  تلك  
الخلافام أغرم الحوثيين، لاسترجا  مكان لهم في مترطتلتة      

 –  1114سابقة، فعسكروا ال را  مع الن ا  بين العاميتن )    
(  وتلك العسكرة دفتعتتتهتم إلتى أطضتان الإغتراءام                1122

الإيرانية التي أخذ الن ا  الإيراني يعذلها لكل من يستتجتيتط    
له  ولا يخفى أن دو  الن ا  المذكو  باطتلال العراق متكَتنته       
من الخلاص من الحكم الوطني، والتحر  من طتواجتزه التتتي       
كان يد أ فيها الخ ر عن العمق العربي  فأخذ يتتستلتل إلتى        
طي  يجد موطئ استجابة له، وكان يزداد تسلتلته بتالتحتجتم         
والكثافة كلما أنس ضعفاً في جسد الاطتلال الأميركي التذل    
كانت المقاومة العراقية تحدثه فيه  وهنا لا ننسى أن التدو      
الإيراني بدأ يميل باتجاه القوة منذ اطتتتلال التعتراق، التذل            
 لولاه لما تجرأم إيران على المساس بالأمن القومي العربي 

ومن النتائج التي ط ل عليها كتانتت فتي التيتمتن طتيت                
استجاب الحوثيون للإغراءام الإيرانية و اطوا يتلقون التدعتم   
الإيراني من أجل تكوين قوة فاعلة يستعيدون بها بعضاً من 

 دو هم التا يخي السابق  
ولهذا، مستغلين الضعف في جسد ن ا  عتلتي عتعتد الله           
صالح، بعد تفكك اللحمة مع طتلتفتائته، ابتتتدأ التحتوثتيتون                 

وتحولت المواجهام المتق عة إلتى     1114طراكهم في العا  
وعلي محستن   صرا  مستمر بينهم وبين علي ععد الله صالح

زال ، وكان طتى هذه اللح تة متا يت       1122طتى العا   الأطمر
يتمدد وينتشر طتى بلغ أعلى مستوياتته فتي أواختر التعتا             

، وما يزال  فهو قد وصل إلى قلط صنعاء، التعتاصتمتة      1124
اليمنية  فكان هذا الوصول من أخ ر ما جترى فتي التيتمتن،          
وأصعح اليمن على شفير مهوا ين خ رين، وهما: تتقتستيتم      
اليمن وإغراقه بحرب أهتلتيتة قتد تت تول إذا لتم يتتتدا ك                    
المعنيون من الأن مة التعتربتيتة تتلتك التكتا ثتة ويتد أون                   
مخاطرها على أمنهم الوطني واستتعاعاً على الأمن القتومتي   

 العربي بأكمله 
من هذا الواقع، إذا صدقت بحستط التتتقتا يتر، لتم ي تل              
الحوثيون إلى هذا المستوى من القوة بالوصول إلى صتنتعتاء    
لقوة فيهم، بل لضعف في جسد الن ا  أولًا، ولولا دعتمتهتم      

 بقوة يمنية داخلية أخرى ثانياً ودعم خا جي ثالثاً   
وإذا كان ما يهدد الوضع في اليمن طالتيتاً هتو متا اعتتُتعِتر              
انت ا اً للحوثيين، فمن المناسط والضرو ل أن نت تلَ عتن          
كثط على خلفيام صو ة الوضع الراهن، لنسهتم فتي وضتع        

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1


         510251025102طليعة لبنان الواحد / شباط  طليعة لبنان الواحد / شباط  طليعة لبنان الواحد / شباط   

 

30 30 

مجموعة من الأفكا  التتي قتد تتحتدد مستا  الأوضتا  فتي                  
 المرطلة اللاطقة والعمل على ت ويعها 

من المعروف أولًا أنه ليس هتنتاك تتقتاطتع إيتديتولتوجتي                
مذهعي بين المذهعين الزيدل )الحوثيون( والمذهط الإثتنتي     
عشرل )المذهط الذل يدين به الن ا  الإيراني( ستوى فتي         
بواكير الانتساب لآل بيت الرسول  وإذا كان المذهط الإثتنتي    
عشرل يح ر الخلافة في أبناء التحتستيتن بتن عتلتي، فت ن               
المذهط الزيدل يح ره بأبناء أخيه الحسن، وهذا يتؤكتد أن       
المذهط الزيدل لا يؤمن بعقيدة )المهدوية( التي يؤمن بتهتا       

 الن ا  الإيراني الحالي 
ولهذا الجانط العقيدل، مضافاً إلى جوانط عقيديتة أخترى،     
نعتعر أن أسعاب العلاقة بين الحوثيين وإيران ليست لأسعتاب  
عقيدية مذهعية، وإنما هي لأسعاب م لحتيتة أخترى، وهتي         
كمثل تلك العلاقة التي جمعت طركة طماس ذام المذهعتيتة   
السنية والن ا  الإيراني  نسوق هذا السعط لكي نؤكتد بتأن      
ما يجمع هذا مع ذاك ليس بأكثر من علاقة تتعتادل م تالتح       
مرطلية  وهذا ما يساعدنا على ت تو  طتلتول لتلتمتشتكتلتة                 

 الم روطة الآن 
لكن المرطلة هذه، على الرغم من أنها ليست استراتيجيتة،  
إلا أن خ و تها ماثلة بأنها تع ي إيران أو اق قوة إضتافتيتة      
في مرطلة تحقيق خ  ها بالاستيلاء على أكثر ما يمكن من 
العمق العربي  وإن استمرا  علاقاتها مع الحوثيتيتن، ختاصتة        
بعد أن يتحولوا إلى قوة أساسية طاكمة في اليمن، سيستمتح   
لها بالوصول إلى مشا ف م ر وبنتاء طتدود مشتتتركتة متع             
الخليج العربي بشكل عا  وبالسعودية بشكل ختاص  وهتذا      
كله يعني أن الن ا  الإيرانتي ستيتحتاصتر الستعتوديتة متن                
الشمال لجهة الحدود مع العراق، ومن الجنوب لجهة طدودهتا  
مع اليمن  كما يعني أن تلزيم الأميركيين مستألتة التقتضتاء           
على تن يم القاعدة، أكان من الجو أو من غيره يعني إضافتة  
عوامل التعقيد على الأزمة لأن الأميركيين لا يقتومتون بتأل      
عمل خدمة للإنسانية، بل يتسللون من خلال دو هتم هتذا       
لتوفير مناخام مناسعة تتيح لهم الإمساك بمفت تل أو آختر        
من مفاصل الدولة اليمنية واختراق سيادة الدولة على اتتختاذ   

 القرا ام السيادية والسياسية والأمنية 
 أين يقع الحوثيون في تا يخ اليمن؟

طكم أسلاف الحوثيين اليمن لقرون عديدة باسم المتذهتط   
الزيدل وبقيادة )الإما (، وظلَ طاكماً إلى أن تم إلغاء )نت تا       

، طينها انتقل نت تا  التحتكتم إلتى           2171الإمامة( في العا   
ن ا  جمهو ل  ولكن إلغاء الن ا  لم يتعتن التقتضتاء عتلتى             
المذهط، بل ظلَت له امتدادام شععية كمكوِن من المكونتام  
ال ائفية والعشائرية للمجتمع اليمني، له م الحه وم العته   
وإن كانت م العه المعيشية لا علاقة لتهتا بتالتمتذهتط، بتل            
تشكل نق ة تقاطع مع م الط الشعط اليمتنتي كلته ستواء         
أكانت لها علاقة بالعامل الاقت ادل طي  يعم الفقر ويشمل 

كل مكونام الشعط اليمني، أو ما كانت له علاقة بالمشا كتة  
في الحكم والحريام السياسية  وي هر أن طالة الإق تاء متن      
الحياة السياسية التي ما ستها الأن مة التي طكمتت التيتمتن       

، كانت من العتوامتل التتتي       2171بحق الحوثيين، منذ العا  
كمنت في نفوس النخط السياسية والمذهعية فتي التوست         
الحوثي، والتي كانت تنت ر الفرصة المناسعة لكي تعود إلتى  

 الواجهة 
إن عملية الإق اء التي تما سها مع م الأن مة العتربتيتة،    
هذا إذا لم تكن كلها، لمكوِن طائفي أو عشائرل أو سيتاستي،   
ستكون له ا تدادام سلعية على علاقة هذا المتكتون أو ذاك       
مع الن ا  بشكل خاص ومع المجتمع الوطني بشتكتل عتا        
ومن خلال د اسة تا يخية بسي ة لمثل طالام الإق اء التتي  
تجرل تدل على أن المكونام التي يجرل إق تامهتا تشتكتل         
أ ضاً خ عة لاستغلال القوى الخا جية  وما جرى للحوثتيتيتن     
في اليمن في ظل الن ا  السابق من إق اء، متهتمتا كتانتت        
أسعابه، طالما لم يتحولوا مذهعياً إلى طركة دينية سياستيتة،   
يشكل ثغرة في جدا  بناء مجتمع وطني في التيتمتن يتغتلِتط         
 الانتماء للوطن أكثر مما يغلِط لانتماء إلى مذهط أو عشيرة 

نسوق ذلك، من أجل تشخيص سليم لتمت تاهتر التتتمترد            
الحوثي في اليمن، الذل لن نعر  على الإطلاق تتحتوُتلته إلتى        
ظاهرة دينية سياسية تستعين بالدعم الإيترانتي، وتتحتمتل          
السلاح في وجه الدولة، بل من أجل معالجة مرطلية سلتمتيتة    
لكل م اهر المذهعية والعشائرية في أل مكان من التوطتن     
العربي  وهنا، تستحضرنا كل التجا ب المماثلة التي استغلَت 
فيه الدول الخا جية عامل الإق تاء التذل متا ستتته بتعتض              
الأن مة الرسمية بحق هذه الأقلية أو تتلتك متن الأقتلتيتام             
ال ائفية  ولا يغيط عن بالنا التجربة اللعنانيتة التتتي كتانتت           
المثال الأول في التأسيس للاختراق الخا جي للنسيج الوطني 
اللعناني من خلال التدعتم والإستنتاد التذل وفترتته التقتوى                  
الخا جية للأقليام ال ائفية منذ ما قعل استقلال لعنان طتتى  
الآن، فكانت تلك الأقليتام كتت)أط تنتة طتروادة( يتتتستلتل                  
بواس تها الغزو الخا جي للتلاعط بم ائر مجتمعاتنا  تتلتك      
التجربة التي تمَ تعميمها في العراق بعد الاطتلال، وهلمَ جراً 

 لما جرى ويجرل في مع م أق ا  الحراك العربي الراهن 
وكي لا نغرق في الندب والند ، نرى أمامنا في اليمن، كمتا  
في مع م أق ا  الأمة التعتربتيتة، وقتائتع فتي غتايتة متن                     
الخ و ة، ظواهر الاستغلال التختا جتي متن أجتل تستعتيتر               
الاقتتال داخل المجتمع الواطد  كمتا نترى أن التدختول إلتى               
بداية للحلول أصعح ضرو ياً جداً في اليمن اليو  خاصتة أنته     
يؤسس إذا ما استمر النزيف لساطة جديدة في دول التختلتيتج     
العربي لإدخالها في دائرة الخلخلة ذام ال ابع ال ائفتي متن     
أجل استكمال  وزنامة مشرو  الشرق الأوس  الجديد، التذل  

 أفرد لتلك المن قة مكاناً في استراتيجيته 
 ولذلك، ومن أجل استد اك المخاطر 
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دعونا نتناسى الفرز التقليدل للأن مة العربية بتيتن دول       
تقدمية ودول  جعية كما كان سائداً في السابتق، فتالتخت تر        

 يداهم الجميع، ولن تنجو مراكط أطد من الغرق 
ودعتونتا نتتقتلتع عتتن التغترق فتي أوهتا  ال ترا  بتيتتن                         
الديكتاتو يين والديموقراطيين، وأوهتا  انتتت تا  مشترو           

 مذهعي على مشرو  مذهعي آخر 
ودعونا نترفَع عن أوها  إمكانية التغيير في بُنى الأن تمتة   
الحالية بشكل جذ ل، وهذا لن يح ل على الإطلاق لعتلاقتة   
التغيير بالعنى الاجتماعية والثقافية للمجتمع القومي بشكتل  

 عا  والمجتمع الق رل بشكل خاص 
ودعونا نترفَع عن انت ا  المهدل التقدمي المنت تر لتكتي      
يخلص الأمة وأق ا ها مما هي فيه، لأنه لن يأتي فتي ظتل     

 طالة الموام التي تعيشها طركة التحر  العربية 
ولأن الانت ا  يزيد من طدة المخاطر ويفاقم من شتدتتهتا،      
نناشد الآن ما هو قائم من أن مة عربية تشعر بمخاطتر متا     

 يجرل على أمنها الخاص، وعلى أمن الأمة العا   
ولأن مقالنا يتناول بالتحليل واقع القضية اليمنية، دعتونتا     
نناشد ن امين اثنين لهما علاقة وثيقة بمتا يتجترل، وهتمتا          
المملكة العربية السعودية، وجمهو ية م ر العربية، بتأن لا    
تنت را كثيراً لتحددا أدوا اً مستعجلة للقيا  بمعاد ة عتربتيتة    

 جدية لإنقاذ اليمن من أجل إنقاذ أمنيهما 
ولمجمل تلك الوقائع والمخاطر كان لا بُدَ من ت و  لحلول 
تق ع ال ريق على تمدد الأزمة وتتعتمتيتق عتوامتل الشتك              
والريعة بين المتقاتلين المحليين، كان لا بُدَ أيضاً من تتعتيتان    
ثوابت الأفكا  التي نن لق منها لاقتراح الحل، وتلك الثوابتت  

 تستند إلى المعادئ التالية:
إن أية طلول لا تأخذ بعين الاعتعا  منع الإق اء لأل متكتون   
اجتماعي يعني إبقاء الجمر تحت الرماد، الذل متا أن تستنتح        
الفرصة سيشتعل من جديد  وأطسط هنا أن نز  الفتتتيتل أو       
إخماد النا  يتم ب عادة دو  للحوثيين في النستيتج التوطتنتي        
اليمني من جهة، وإيلاء معتالتجتة التمتشتاكتل التمتعتيتشتيتة                  
والاجتماعية والاقت ادية لكل الشعط التيتمتنتي متن جتهتة              
أخرى  وهذا المعدأ يُعتعر العداية في نز  فتيل الأزمة وسحط  
الذ ائع من يد أل كان وبشكل خاص سحط الذ ائع من أيتدل  
الحوثيين  ولأن استمرا  الأزمة في التيتمتن وإهتمتال طتلتهتا              
بشكل سريع سيزيد من تعميقها ويجعلها ع ية على الحتل،  

 ولذلك نحسط أن الحل يتم بتضافر عاملين اثنين، وهما:
والتعتمتل       العامل الأول: توطيد الجهود الداخلية اليمنيتة  -

على صياغة نقاط الالتقاء بين شتى المكتونتام الستيتاستيتة         
الفاعلة، برمية وطنية وقومية جامعة  آخذين بالاعتعا  إلتغتاء    
أسلوب الإق اء  وهذا يقتضي الاتفاق على قيتا  م تالتحتة        
وطنية طقيقية بين مكونام الشعط اليمني بعيداً عن معتادئ  

 المحاص ام الفئوية بين تلك المكونام 
، ومنها بشكتل  العامل الثاني: الاستعانة بالجهود العربية -

خاص جهد السعودية وم ر، خاصة أن لهتاتتيتن التدولتتتيتن          
م لحة معاشرة باستمرا  وطدة اليمن واستقرا  الأمن فتيته      
لأن تقسيم اليمن يجعله عرضة لتعميق التواجد التختا جتي،      
والذل إذا ما ط ل يعني استتمترا  الاختتتراقتام التختا جتيتة              
لمكون سياسي أو طائفي أو أكثر  فالجهود العربية لن تكتون   
مفيدة إذا كانت بعيدة عن إقامة م الحة وطتنتيتة يتمتنتيتة            

 شاملة بعيدة عن معدأ المحاص ام العربية 
، فيمكن أن يُستتعتان   العوامل الدولية والإقليميةوأما عن -

بها على شرط أن تخد  م تالتح التيتمتنتيتيتن أولًا، والأمتن                
القومي للمحي  الجغرافي العربي المجاو  لليمن ثانياً  وهتذا   
 –ليس مستحيلًا ت عيقه طتالتمتا أن التتتوافتق التمت ترل                    

السعودل أثعت نجاطه في تجا ب سابقة طينتمتا وقتف فتيته          
ال رفان بالضد من الإملاءام الخا جية  إننا نشتتترط وجتود         
خ وط طمر للتدخل الخا جي في اليمن لأن الأدوا  الخا جيتة  
الدولية والإقليمية، كما أثعتت وقائع التتتدختل فتي التحتراك           

، لا تكترث للنتائج المأساوية التتتي     1122العربي منذ العا  
تدفع فيه جماهير الأمة ثمناً غالياً في كل مكان تشتعل النا  
فيه، بدءاً من ليعيا وم ر مرو اً بالعتراق وستو يتة وانتتتهتاء           
باليمن  وهي لا تكترث أيضاً بتقتستيتم التيتمتن طتتتى ولتو                 
انعكس سلعاً على الداخل الم ترل والستعتودل طتالتمتا أن             
تقسيم السعودية وم ر هو جزء من متخت ت  تتقتستيتمتي           
أشمل تعمل القوى الدولية والإقليمية عتلتى تتنتفتيتذه فتي              
الوطن العربي تحت دخان ما تسميه بت)الربيع العربي( التذل      
كما تزعم تلك القوى بأنه يدعو لت)إسقاط الديكتاتو ية(، ولت  

 )تعميم الديموقراطية( 
وإذا كنا نحمِل الدول الخا جية، دولياً وإقليميتاً، مستؤولتيتة       
العع  بم ير الشعط العربي فلأن ععثهم ضمان لم الحهم 
التي يحمونها بدماء شععنا العربي، وسيستجتل التتتا يتخ أن          
ععثهم سيكون عا اً على جعين الإنسانية في المستقعل  وأما  
تحميل المسؤولية للقوى السياسية في داخل الأق تا  التتتي      
تشتعل ساطاتها، فستكون وصمة عا  في جعيتنتهتم لأنتهتم        
يقتاتون من دماء الفقراء من شععهم من أجل كرسي هنا، أو 
كرسي هناك في مقاعد الأن مة الحاكمة، وهم لا يد ون أن   
اقتتالهم على الم الح الضيقة يشكل دما اً وتخريعاً للتعتنتى    
التحتية وللثروة الوطنية، وإنهم لن يجدوا بعد التدمير الهائل 

 ما يمكن أن يغريهم بالوصول إلى مقاعد السل ة 
وأخيراً، وإلى جانط هذا وذاك من الخ وط العامة التي قتد    
تفيد في وضع طلول للقضية اليمينة التي دخلت إلى التنتفتق    
الم لم، لا يجوز إغتفتال عتوامتل التتتنتمتيتة الاقتتت تاديتة                    
والاجتماعية في اليمن، كعوامل مهمة تساهتم إلتى جتانتط         
الحلول السياسية، في وضع اليمن عتلتى طتافتة الاستتتقترا             
الاقت ادل فالأمني  وعن هذا الجانط تلتعتط دول التختلتيتج           
العربي دو اً في غاية الأهمية، وذلك بأن تتوظِتف جتزءاً متن         
عائداتها النف ية من أجل خ   التنمية في الدول العتربتيتة    
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 طسن خليل غريط  
تمر أق ا  الوطن العربي بتمتحتنتة كتعترى تتهتدد وطتدة                  

مجتمعاتها بالتفسخ والتفتيتت، كتمتا تتهتدد وطتدة التدولتة                 

السياسية بالانهيا ، وإذا انها م وطتدة التدولتة والتمتجتتتمتع             

ستعود الأمة إلى ع ر الدويلام ال ائفية التي يكفر بعضهتا  

الععض الآخر، وستتعالى متا يس التقاتل والتذابح بين تلتك  

الدويلام تسابقاً على طيازة كرسي إما ام )الفرقة التوطتيتدة     

الناجية من النا (  وفي مواجهة هذه الأخ ا  المحدقة بأمتنتا    

العربية، كان لا بُدَ من  فع وتيرة ال راي من أجل وضتع طتد     

لأعاصير التدمير التي تحدثها تيا ام الإسلا  السياستي فتي     

 بنية المجتمع العربي 

ومن المعروف أن صياغة الن ريتة التقتومتيتة، وتتأستيتس             

الأطزاب والحركام التي تعمل من أجل تحويلتهتا إلتى عتمتل          

ميداني، جاءم بالأساس منذ أكثر من قرن من التزمتن لتكتي       

تعالج إشكاليام كثيرة تركتها م اهر التدول التديتنتيتة متن           

جهة، وم اهر التفتيت التي تركتها الدويلام ال ائفتيتة متن      

جهة أخرى  ووجدم الن رية القومية أن الختلاص متن تتراث         

تلك الم اهر لإعادة الحياة لوطدة مجتمعية عربية يمر عتعتر     

ن ا  سياسي جديد، عنوانه التمتعتادئ التعتلتمتانتيتة  فتفتي                 

العلمانية نقض لأكثر أمراف الأمة وعلى  أسها ال تائتفتيتة      

ولذلك ومن أجل علاج أمراف الت تائتفتيتة كتان لا بتد متن                 

استخدا  العلاج العلماني، وليس هناك من علاج أكثر جتدا ة  

منه طتى الآن، ومع أنها لم تكتمل طتتتى الآن فت ن تتجتربتة             

الن ا  الق رل أثعتت طوال سني نشأتتهتا التحتديتثتة أنتهتا             

تست يع بناء أساس لدولة طديثة تحل معدأ التولاء لتلتوطتن         

 بديلًا لمعدأ الولاء للدين أو للمذهط الديني 

ولكن أكثر ما واجه، أو يواجه، الن ريتة التقتومتيتة، كتانتت            

م اهر العداء للفكر التعتلتمتانتي متن قتعتل  جتال التديتن                      

والمتدينين  وهنا دخل الفكر القومي بأزمة ذاتية لا يست يع  

فيها الدخول لحل مشاكل الأمة على الأستس التعتلتمتانتيتة،            

والأسوأ منها أنه يخشى مواجهة الجماهير بتالتدعتوة لتتتلتك           

المعادئ والترويج لها خشية من اتها  دعاته بأنهم يتروجتون     

لفكر علماني يتسم بت)الكفر(  وخوفاً من تلك التهمة يتحتجتم       

 كثير من القوميين لإشها  تأييدهم لمعادئ العلمانية 

 ومن أجل الإسها  في طل لهذه المشكلة جئنا بمقالنا هذا  

 أولا: لا بُدَ من ن رة معدئية للفكر القومي العربي

الرسالة مجموعة من المعادئ والمُثُل، والمتعتادئ والتمُتثُتل        

فيها من د جام الثعام ما يع مها من التوقتو  فتي شتراك           

المتغيرام المرطلية  وإذا كانت المتغيرام تحتتل التمتستاطتة         

 الكعرى في معادئ الرسالة، فيعني أن الرسالة ليست خالدة 

واستناداً إليه، كيف تكون الرسالة القوميتة ختالتدة إذا لتم           

 تكن منابع معادئها معنية على قواعد وأسس ثابتة؟

فللن رية القومية التي نعرفها، وتربينا عتلتى قتواعتدهتا،        

أسس ومعادئ، ومن أهم تلك المعادئ أنها إنسانية شتامتلتة       

وإنسانية القومية ت عح أكثر وضوطاً عندما ترتع  بالعدالتة  

والمساواة بين أبناء القومية الواطدة أولًا، وعندما ترتع  متع    

القوميام الأخرى بعيداً عن معادئ التع ط لتلتعترق ثتانتيتاً،           

وعندما تعتعر التعددية في المعتقدام الدينية طقاً من طقوق 

 العشر ثالثاً 

وليس هناك من ن ريام طديثة ت لح لتتتوفتيتر التعتدالتة          

والمساواة بين العشر سوى المعدأ العلماني الذل يعمل عتلتى     

ف ل الدين عن الدولة مع الاطتفاظ بحرية الاعتقاد التروطتي   

الماو ائي للأفراد والجماعام متهتمتا تتعتددم انتتتمتاءاتتهتم               

 العرقية 

 ثانياً: تهافت المخاوف التي يثيرها المعدأ العلماني؟

وأما القول بأن المعدأ العلماني يثير مخاوف المتدينين لأنته  

مرتع  بالإلحاد كما يروِج له، فهذا ليس خ أً بتالتمتتتديتنتيتن        

وإنما هو من أخ اء الحركام القومية، أل تلك الحركام التتتي   

لا تست يع الدفا  عنه بموضوعية  أل إذا كان هتنتاك ختوف       

من المعدأ العلماني فعلى القتومتيتيتن أن يتزيتلتوا أستعتابته                 

بتوضيح معادئه ومراميه، وليس أن يتجنعوه كتونته يشتكتل         

م د  خوف عند العامة من الناس، أو عند ال فوة من  جتال  

 الدين  

إن الخوف والتخويف من المعدأ العلماني يتنتاقتض متع متا         

لنتا   )جاء في القرآن الكريم الذل يأمر بحرية الاعتتقتاد قتائتلًا:       

إِكْرناهن فِي الدِّين(، )فنمنن شناء فنلْيُؤْمِن ونمنن شناء فنلْينكْفُرْ(، )ونلنتوْ        

شناءن  نبُّكن لنآمننن منن فِي الْأنْ فِ كُلُّهُمْ جنمِيعًا * أنفنتأننتتن تُتكْترِهُ            

الننّاسن طنتنّىٰ ينكُونُوا مُؤْمِنِينن(، وإذا شاء أطدهم الكفر )فنتِ نَتمنتا        

 عنلنيْكن الْعنلناغُ ونعنلنيْننا الْحِسنابُ( 

وإذا كان القرآن الكريم قد أجاز طتريتة الاعتتتقتاد، وط تر           

مهمة النعي بالتعليغ فق  ومنعه من طساب التنتاس وإنتزال        

العقاب بهم، لأن الحساب شأن من شؤون الله، فت ن التفتكتر           
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القومي لم يخرج عن ذلك، بل أجاز طتريتة الاعتتتقتاد أيضتاً،           

واعتعر أن طساب المواطنين لا يقع على عاتتق التدولتة، بتل         

اعتعر أنه لا فرق بين مواطن وآخر إلَا بمدى قربه أو بعده عن 

ينا م الح المجتمع، وهذا م ابق لما جاء في الحدي  النعول ) 

أنيُهنا النَاسُ أنلنا إِنَ  نبَكُمْ وناطِدٌ ونإِنَ أنبناكُتمْ وناطِتدٌ أنلنتا لنتا فنضْتلن              

لِعنرنبِيٍ عنلنى أنعْجنمِيٍ ونلنا لِعنجنمِيٍ عنلنى عنرنبِيٍ ونلنا لِتأنطْتمنترن عنتلنتى        

 ( أنسْوندن ونلنا أنسْوندن عنلنى أنطْمنرن إِلَا بِالتَقْونى

ثالثاً: في العلمنة لرجل الدين طقله الذل يختلف عن طقل 

  جل السياسة:

وأما أسعاب الخوف منه عند العامة من الناس، فلأنه يجترل  

تخويفهم من قعل ال فوة متن  جتال التديتن متن التمتعتدأ                 

العلماني  ولرجال الدين م لحة كعرى في ذلك  ففي ت عيق   

المعادئ العلمانية إلغاء لدو   جال الدين الدنيتول، وهتذا متا        

يدفع بهم إلى خا ج الحياة السياسية  وأما السعط فتي ذلتك،      

فلأن لرجل الدين طقله، ولرجل السياسة طتقلته أيضتاً  وإذا           

اختل  طقل  جل الدين بحقل السياسة فهذا يتعتنتي أن متا           

يفتي به  جل الدين سيكون مقدساً  وإذا تعددم فتاوى  جال  

الدين، على تعددية انتتتمتاءاتتهتم التديتنتيتة والتمتذهتعتيتة،                   

فستتكاثر القرا ام السياسية التمتقتدستة  وهتذا التتتكتاثتر،                 

مستنداً إلى مفاهيم الفرقة الضالة والتفترقتة التمتنت تو ة،            

 سيؤدل إلى تكفير بين هذا النهج السياسي و ذاك 

 ابعاً: ثو ية الن رية القومية انقلاب علتى التمتفتاهتيتم          

 الس حية الدينية وليس  ضوخاً لها:

فمن أجل أن يحافظ دعاة الن رية القومية على نقائها من 

تأثير الثقافة الشععية الس حية، التي تعتعر العلمانية إلحاداً، 

أن يحددوا بداية ما هو أساسي في قواعد العتلتمتانتيتة وفتي         

أسسها ومعادئها، ومن أهم تلك الأسس والمعادئ أنها تعترف 

 بحرية الاعتقاد الديني لكل المواطنين وتشكل طماية لهم  

ولهذا على القوميين الذين يؤمنون بأنه لا خلاص للتوطتدة   

الاجتماعية لمواطني الدولة القومية، إلَا بالتنت تا  التمتدنتي         

العلماني، عليهم بدلًا من أن يجتنعوا الكلا  عن العتلتمتانتيتة      

خوفاً، وهذا لن يحل المشكلة بل يعقيها جمراً تحتت الترمتاد،      

أن يد سوا إيجابياتها ويعمموها ثقافة شععية  لأن من أهتم     

 سالام القوميين أن يرفعوا الشعط إلى مستتتوى التثتقتافتة           

الجديدة وتخلي هم من الأفكا  التقتديتمتة، لا أن يستلتكتوا                

وسائل التقية، واستخدا  وسائل اللف والدو ان متع التعتامتة       

هروباً من الاص دا  بها  والعكس من ذلك يتعتنتي أن متن            

واجعام القوميين أن يرفعوا سقف الثقافتة الشتعتعتيتة لا أن            

ينزلقوا إلى متاهاتها، وأن يخضعوا لمجامتلتة التنتاس عتلتى           

طساب دو هم الثو ل في التغيير، هذا مع العلم أنه لا تغييتر  

 في المجتمعام إذا لم يرافقه تغيير في الثقافة 

* * * * 
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جاء هذا في تصريح له رداً على مشروع ما يسمى )حظرر 

 : وفيما يلي نص التصريحوتجريم حزب البعث(، 

في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات خيّرة من العراقيين  -

والعرب وأحرار العالم مطالبة بتنفيذ حقوق الشعب ومطالرب 

الثوار،،، بإلغاء الدستور وتبديله، إلرغراء قرانروج ااجرترثرا  

والمساءلة والعدالة وتصفية أثارهما بشكل نرارا،ري، إلرغراء 

إرهاب، إصدار قانوج العفو الرعرا ، إقرسق سررا   ٤المادة 

الأسرى والمعتقلين، إعادة الحقوق لأصرحرابرارا وترعروير  

المتضررين، رفع الظلم وتطبيق العرد  واانصرا ، إيرقرا  

الإعدامات والمسحقات والمداهمرات وااعرترقراات والرقرترل 

والتاجير،، وبناء الجيش والأجازة الأمنية ومؤسسات الدولرة 

على وفق قوانيناا وأنظمتاا الوقنية، وغيرها من الحرقروق، 

كمدخل لتوافق سياسي شامل يوفّر الأرضية المناسبة لحرل 

جذري وناا،ي لمشاكل العراق وأزماته والكوار  التري يرمرر 

باا،،، فإج جاات أخرى مشبوهة مغرضة ومجرمة مرن بريرن 

أقرا  العملية السياسية تدفع بمزيدٍ من اانترقرا  وترمزيرم 

الموقف وتعقيد الأمور وإجااض أية فرصة لرحرل سريراسري 

عاد  ومنصف وشامل وتوافق وقني حقريرقري قرد يركروج 

الفرصة الأخيرة لإنقاذ العراق وشعبه،،، ذلك بإعداد مشرروع 

(، هلحظر وتجريم حزب البعث ومناضلي )دقانوج إجرامي جدي

 تنفيذاً لأوامر ورغبات إيرانية وصايونية خبيثة.

وفعسً فقد أعدتّ لرجرنرة برر،راسرة أحرد نرواب ر،رير   

الحكومة وعدد من الوزراء؟؟ )الذين يمثلوج كترل السرلرطرة 

مشروع القانوج الجديد الذي يستاد  مرنراضرلري (، الحاكمة

ه، حزب البعث العربي ااشتراكي وكوادره وجماهيره ومؤيدي

ويتضمن مواداً وفقرات تنص على إحالترارم إلرى مرحراكرم 

صورية مُسيَسة وسجنام لمدد قويلة، لمجررد انرترمرا،رارم 

للحزب أو إيمانام بفكره أو نضالام في صرفرو  الشرعرب، 

وحظر الحزب وتصفيته فكراً وعرقريردة وثرقرافرة وسريراسرة 

وبرامجاً وأهدافاً وقنية وعروبية ومبادئ إنسانية سرامريرة، 

 وجوداً وتاريخاً، منجزات ومناضلين. 

وباشرت أقرا  وجاات حاقدة مسعورة في أقار العمليرة 

السياسية لعقد الصفقات المشبوهة فيما بريرنرارا مرن أجرل 

مجل  النرواب(؟ برعرد اانرتراراء مرن ) إقراره وتشريعه في 

مجل  الوزراء(، بعدما تم تثبيتره مرن قربرل  )مناقشته في

جميع الكتل الحاكمة في )وثيقة ااتفاق السياسري(؟؟ الرتري 

 .الحكومة الجديدة()تشكلت بموجباا  

وبسبب خطورة هذا الرتروجره الرسوقرنري والرسإنسرانري 

والسقانوني لأقرا  في العملية السياسريرة الرفراسردة، ومرا 

سيُسبّبهُ من تداعيات كارثية على مستقبل العراق وشعربره، 

وانعكاساته على الأمة والإنسانية أجمع، فإننا براسرم حرزب 

البعث وأمينه العا  الرفيق المجاهد عزة إبرراهريرم الردوري 

قا،د جباة الجااد والتحرير والخرس  الروقرنري، وقريرادتره 

ورجاله وجماهيره ومؤيديه، نضع شرعرب الرعرراق الركرريرم، 

وأبناء أمتنا العربية المجيدة وأحرار العالم، حكومات وأحرزاب 

ومنظمات مردنريرة وحرقروقريرة، رسرمريرة وشرعربريرة أمرا  

مسؤولياتام الأخسقية والإنسرانريرة فري الرترصردي لرارذه 

المرحلة الجديدة الخطيرة من مرراحرل الإقصراء وااجرترثرا  

الفكري والثقافي والسياسي واانتماء الروقرنري والرخريرارات 

الحرة لقطاعات واسعة من شعب العراق ومناضليه وكفاءاته 

 : وعقوله، ونود أج نبيّن للجميع الحقا،ق التالية

إج ما يمر به العراق من كوار  ومرسسري، ومرا وصرل -1

نرتريرجرة ااحرترس  الأمرريركري  ..إليه من تدهور وانراريرار.

والإيراني الصفوي وعمس،اما، كانت سبباً في انتشار الفساد 

      

      
     

    
 

-         
     

 -          
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والطا،فية واارهاب، والتي جرعرلرت مرنره برلرداً مسرتربراحراً 

لتدخست دو  أجنبية ومرتعاً لأجازة مخابراتاا وعصرابراترارا 

وميليشياتاا التي أوغلت بالعراقيين قتسً وتنكيسً وترارجريرراً 

مرع ترنركرر  .وانتااكاً لحرماتام ومقدساتام، وناباً لثرواتام

تا  من قبل المحتل وحكوماته لحقوق العراقيين المشروعرة 

التي لطالما رفع لواءها شعب العراق ومرقراومرتره الربراسرلرة 

وثوّاره، وقد  أعزّ التضحريرات مرن أجرل إنرترزاعرارا، وفري 

مقدمتاا إلغاء حزمة القوانين والقرارات والإجراءات الظرالرمرة 

والجا،رة التي را  ضحيتاا المسيين من العراقيين بين قتيرل 

 وسجين ومطارد ومشرد وناز .

بداً من تنفيذ تلك الحرقروق الرمرشرروعرة ومرطرالرب -2

الشعب لتاد،ة النفوس وتليين المواقرف وترنرقريرة الأجرواء 

بالإنصا  وإقامة العد  ورفع الظرلرم، وبرمرا يسراهرم فري 

تايئة الأرضية المناسبة لحل شامل وناا،ي وجذري لقضيرة 

العراق وفق الأس  والمبادئ الوقنية التي عرضرترارا قروى 

الثورة والمقاومة، بعدما تعرض العراق لرارجرمرة قرا،رفريرة 

ميليشياوية إيرانيرة صرفرويرة مسرعرورة، وأصربرح سراحرة 

لسرهاب، وعرضة لعدواج حشد دولي كبريرر ترحرت عرنرواج 

محاربة هذا ااٍرهاب، مما أدى إلى تدمريرر مرا تربرقرى مرن 

مظاهر الحياة في هذا البلد الكريم واستنزا  ثرواته ونرزو  

 وتشريد أبنا،ه.

فإج قوى الحقد والطا،فيرة والشرر والرفرسراد والإرهراب 

 تنفيذاً لأجرنردات ً،والتدمير والإجرا  التي ا تريد للعراق خيرا

أسيادهم في قم وقاراج، قامت برإعرداد مشرروع قرانروج 

جديد مسيّ  مشبوه، في محاولة لتعقيد المشاد الرمرعرقرد 

أصسً، ولدفع الأمور إلى مرزيرد مرن الرترمز  وااسرترقرطراب 

والحقد واانتقا  والتفرقة والقتل، ومرزيرداً مرن الرفروضرى 

 والظلم والعدواج.

وفي الوقت الذي تتحد  فيه أقرا  فري )الرر،راسرات -3

الثسثة( عن النية لإجراء )مصالحة وقرنريرة(؟؟ ويضرغرطروج 

باذا ااتجاه، ويبعثوج رسا،رلً مرن أجرل فرترح الرحروارات، 

ويشكلوج اللجاج، ويايئوج لعقرد الرمرؤترمررات،،، ترترسررب 

مسودة هذا المشروع الجديد، في عمل عبثي أقل ما يرقرا  

عنه إنه سو  يجر العراق إلى مزيرد مرن الردمرار والرخرراب 

فال يعلم دعراة )الرحرلرو  السريراسريرة  !!! وتعميق الصراع

( بحقيقة هذا يالشاملة والمصالحة الحقيقية والتوافق الوقن

المشروع الإجرامي الرخربريرث؟؟ وبرمرن يرقرف وراء إعرداده 

 ومحاولة تشريعه؟ وما هو موقفام من ذلك ؟

إج هذا القانوج وما سبقه من قوانريرن وقررارات ومرا -٤

كقانوج اجتثا  البعث، والمرسراءلرة  ..نتج عناا من إجراءات.

والعدالرة، وعرمرلريرات الرقرترل وااغرتريراات والرمرسحرقرات 

وااعتقاات والإقصاء والحرماج التي نُفّذتْ برمروجرب هرذه 

إرهاب، وقالت بمذاها قطاعرات  ٤القوانين، وبموجب المادة 

واسعة من الشعب، وتسببت في استشااد ما يزيد عن )مئرة 

وخمسين ألف بعثي(، ومئات الآا  من العراقيين الأبرريراء،،، 

وتشريد وتاجير وحرماج المسيين، واعتقرا  عشررات الآا  

منام في السجوج السرية والعلنية وتعذيبام حتى الرمروت، 

يبدو في نظر هؤاء المتسلطين على رقاب العرراقريريرن، إج 

تلك الأعما  الإجرامية الإرهابية الرتري ارتركربرت وتررتركرب 

يومياً، لم تكن كافية لإشباع الغرا،ز والرغبات الإجرامية فري 

القتل واستباحة الدماء والأعراض وملء السرجروج برالأحررار 

ومن قبل جاات نافذة في )الحكومة والعمليرة  .والمناضلين.

، لتعود مرة أخرى وتمعن بجرا،ماا ضد الشعب )السياسية(؟؟

وأحراره، والبعث ومناضليه، وتحت غطاء قانوني جديد أشرد 

 !!! إجراماً وأكثر ضراوة من سابقيه

إج من يطّلع على مسودة هذا القانوج سيجد فيه ما هرو 

أكثر إمعاناً في الجريمة مما سبقره مرن قروانريرن وقررارات، 

لي  بحق حزب البعث وكوادره فحسب، وإنما بحرق شرعرب 

العراق وأحراره وقواه الوقنية، ويمتي ترجمة لرمرا ورد فري 

دستور ااحتس  المسخ من انرتراراكرات لرحرقروق اانسراج، 

 وتدمير لبنية المجتمع، بعدما تم تدمير دولته الوقنية.

القاصي والداني يعلم جيداً إج هذا الدستور الكرارثري، -5

وحزمة القوانين والقرارات الجا،رة والظالمة الرتري أصردرهرا 

المحتلوج وحكوماتام في العراق، تشكل بمجموعاا وسيرلرة 

 - لتحقيق هد  أساسي من أهدا  الرمرشرروع الأمرريركري

باجتثا  وحظر ومحاكمة وترجرريرم  ..الصفوي. - الصايوني

كل من يؤمن بوقنية وعروبة العرراق ووحردتره وتراريرخره 

ليكوج، مقدمة لتمراريرد ، وقيمه الإنسانية وإسسمه الحقيقي

الطريق أما  تنفيذ مشروعام ااستعرمراري الرقرا،رم عرلرى 

الواءات الطا،فية والرعررقريرة والرعرنرصرريرة والرعرشرا،رريرة 

والمناققية والمحاصصة والرترقرسريرم، وضريراع الإحسراس 

بالمواقنة، والتمسي  لدويرست الرمردج والرطروا،رف عرلرى 

أساس ثقافة المكونات العرقية والطا،فية، وبما يعنيه ذلرك 

من فتح الأبواب لحرب أهلية مفتوحة بين هذه الرمركرونرات، 

بدوافع الخس  الطا،في والمناققي والعررقري الرمرصرطرنرع، 

وااستحواذ على الما  والنرفروذ، والرتربرعريرات الإقرلريرمريرة 

والدولية، والتعلق بثقافات فرعية ا جذور لاا إا في حردود 

وبرمرا ، المصلحة الضيقة للفرد والطا،فة والمنطقة والقبيلرة

يعنيه ذلك من خسارة كبرى هي خسارة الروقرن والإنسراج 

 والأمة معاً.

بسبب ما سيترتّب على تشريع هذا القانوج من مسسي -6

وكوار  جديدة سو  تصيب مئات الآا  مرن الرعرراقريريرن 
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وعوا،لام، تضا  إلى مرا يرترعررض لره الرعرراق الآج مرن 

انايارات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وترارديردات 

 : تستاد  وحدته ووجوده وهويته الوقنية،،،، فإننا ندعو

 أمين عا  الأمم المتحدة

 ر،ي  مجل  الأمن الدولي

 أمين عا  الجامعة العربية

 المنظمات العربية والدولية الرسمية والشعبية.

 منظمات المجتمع المدني العربية والأجنبية.

 منظمات حقوق الإنساج العربية والدولية.

 وسا،ل الإعس  العربية والدولية.

 وجميع الأصوات الحرة في العالم. 

لسستماع لصوت الحق والتصدي بشجاعة وجرديرة لرارذا 

المشروع الخطير وفضحه وإسقاقه نارا،ريراً وقربرلره ومرعره 

الدستور وكافة القوانين والقرارات الجا،رة ااخرى، باعتربراره 

حلقة خبيثة من حلقات تدمير الرعرراق وتصرفريرة مشرروعره 

الوقني ومحاولة تقسيمه وإدخاله في دوامرة جرديردة مرن 

الأزمات والصراع والحروب تضا  لما هو موجود من أزمرات 

وكوار  وصراع، والذي سو  لن يقرف فري حردود الرعرراق 

فقط وإنما سيادد كل دو  المنطقة، ويفاقم المخاقر التري 

 تستاد  مصالح جميع دو  العالم. 

الممثل الرسمي لحزب ي، واختتم الدكتور خضير المرشد -

 : البعث العربي ااشتراكي في العراق تصريحه بالقو 

ليعلم الأمريكاج وحلفاؤهم من الدو  العربية والأجنبريرة 

والإيرانيوج على وجه الخصو ، وأقررا  وكرترل وأحرزاب 

إج هذه المرحلة الرجرديردة  ..العملية السياسية( في العراق.) 

من مراحل استاردا  حرزب الربرعرث الرعرربري ااشرترراكري، 

ومحاولة تصفيته ومحاكمة ومسحقة وسجن مناضليه بتامة 

اانتماء للحزب والإيماج بمباد،ه وأهردافره والرنرضرا  فري 

صفوفه، إضافة لكوناا انتااكاً صريحاً لحقوق الإنسراج فري 

تحديد خياراته، وقمع إرادته ومصادرة حرياته في اانرترمراء 

والتعبير وحرية الفكر والرعرقريردة ومرمرارسراتره السريراسريرة 

والثقافية، والمبدأ الذي يؤمن به، وبما تشكله بمرجرمروعرارا 

من خرقٍ للقانوج الردولري، والرقرانروج الردولري الإنسرانري، 

فإناا لن تثنري حرزب  ..ولوا،ح حقوق الإنساج الملحقة باما.

البعث الذي تعرفوه جيداً وتعرفوج صواته وجرواتره، ولرن 

تُوهِنْ قيادته المجاهدة ومناضلريره ومرعره شرعرب الرعرراق 

الكريم في تصعيد مستوى النضا  والجااد، وسرترزيرد مرن 

تماسكه الفكري والتنرظريرمري، والرعرمرل الرمربردع الرخرسق 

والتصميم علرى إنراراء مشرروع ااحرترس ، واقرترسع برؤر 

التجس  والخيانة وجذور الصفرويرة الرمرجررمرة مرن أرض 

 العراق الطاهرة.

الذي مرمواه ومسركرنره كرل  ..حزب البعث أياا الحالموج.

بيت في العراق الأشم، وساحة جاراده ونضرالره كرل ارض 

العرب، وصفاء مباد،ه وأصالة فكره وعرمرق قريرمره ونربرل 

أهدافه نموذج يقتدى في اانسانية،،، عصي علرى الرحرظرر 

لأنه فكرر  ..والتجريم، كما كاج عصياً على الموت وااجتثا .

وعقيدة ورسالة اامة، حامل أهدافاا ومجسد قموحاتاا في 

التحرر والوحدة والعدالة والتقد ، تاريخ ونضاات ومرواقرف 

وإنجازات وقنية وقومية وإنسرانريرة شرامرخرة، إنره حرزب 

المقاومة والثورة والشاداء، ا يمكن أج ينا  منه محترل أو 

هذه حقا،ق، ولن ترغريّرر مرن  ..خا،ب أو خا،ن أو تابع ذليل.

هذه الحقا،ق أية إجراءات أو قرارات أو قوانين، فرس ترراجرع 

 ..عن الثورة وا تفاوض على الدماء وا تناز  عن الحقوق.

قريقنا هو قريق الحق والمقاومة والرثرورة الرمرترقردة فري 

النفوس حترى ترحرقريرق إرادة الشرعرب وانرترزاع حرقروقره 

 المشروعة وماما غلت التضحيات.

 

 ومن الله العوج والتوفيق.
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في مقابلة مع الرفيق خضير  اريررييرمع ميرع  ير يرا              

)روسيريرييريرا اليريرييريرب عن سؤيريراي ريرير  سيرير ا   يرير يريرر   في                         

سياسية وإرلاميةن وهب هل بقي حزي بعير     سوساط

في العراق لكي  ير يرح حير يررر و يررجيرث واؤير ير يرا يرث                   

بقانبن ؤم م؟ وهل لم ث  ب  تذكر بعم  رار حلّث 

واؤ  ا ث م   بل برجر وبقرار صهيبني وب  فيرييرذ   

 ا ران ورملاءها؟

 ا  الرفيق ار اضل ارم ل الرسمي لحزي اليربيرعير     

 .العربي الاي راكي

 : لأصحاي ال با ا الحس ة نقب 

مير  سرضيراء      سلير(ع     ٠٦١)  رغح اغير يرييرا  سكير يرر مير             

الحزي وكبا رر و يا اتثن م  بين سك ر م  ميرليرييربني      

يهيم ررا ين م   بل سمر كا وإ يرران وريرميرلاء يران       

وار قا  رشرات الآلاف م هح في السجبنن وتهيرجير    

 ارلا ين  اخل وخارج العراق؟؟؟

فإن  ب  حزي البع  العربي الاي راكيرين سكير يرر         -

م   عرفهان هيرح اتير يرليربن الأميرر يركيران وحيرليرفيرا هيرح                  

ورملا هح في م ازلة تاريخيرييرة ريرليرض سرع اليرعيرراق             

بعم اح لالث وولى ؤيش الاح لا  وهب الأ يرب  في    

بيرفيرعيرل اليربيرعير             !!! العالمن مكسبراً ميرهيرزوميراً وميرهيرانيراً          

 . وفصائل مقاومة رز ز 

وميرير   يريرعيريررف  يريرب  حيريرزي اليريربيريرعيرير   يريربيريرل  ليرير                    -

ال ار خن وبأس رؤالث هب الإ رانييربن اريرعير يرمونن في         

 ا سية صما  المجيم  ر يرمميرا  يررروا غيرزو اليرعيرراق             

والأمةن و اق ؤيشهح مر الهزجة ريرليرض  يرم اليربيرعير              

وؤيش العراقن رغح  رح سمر كا وإسرائييرل لهيرح في       

)إ ران كبن يرراعن و يررش ييريير يراسيرح السيرح                 فضيحة

 . الزراف

 ب  حزي البع  الحقيقية التي يخافها العملاء    -

وسسيا هح الفرس والصهيرا ير يرة والأميرر يركيران ليرييرسير               

بعم  سرضاءر سو بقب  سلاحيرث وييرم  بيرأسيرث وريرم             

 ... ب ا  ث فحسب

بل سن القب  الحقيقية لحزي البع  التي هي سيرر    

م  سسرار  جبم ث ووحمتث وصمب رن هي إنث ليريير    

حزباً طارئاً سو  خيلًا سو غر باً رير  اليرعيرراق وسرضيرث         

وسخيريرلاق ييريرعيريربيريرثن ميرير يريرليريرميريرا نيريررار في سحيريرزاي سيريرليرير يريرة                

الاح لا  الهجي ة ال ائفية الع صيرر يرة الإرهيرابيرييرة        

الغر بةن إنث اب  العراقن اب  هذر الأرع وميرليرحيرهيران       

ووليرييرم هيرذا الشيرعيرب ونسيرييريرجيرثن  يرعيرييريرش في بيرييريربت                       

العرا يين بمخ ل(  بمياتهح وس  اسح وطيربائيرفيرهيرحن       

يحميرل فيركيررهيرح وريرقيرييرمتهيرح و يرييرميرهيرح وسهيرمافيرهيرح                        

وتير يرليرعيراتهيرح  يرب          .. البط ية والقبمية والإنسانية

ارس قبلن وبذل  فإنث يجسم البحم  بيركيرل صيربرهيرا       

ومس ب اتها البط ية والعربيةن والب اء بكل معانيرييرث   

 . ارا  ة وارع ب ة

إنثّ والشيرعيرب    ... هذا هب الذع يخيفهح في البع  -

حالة واحم  في تحمع اربت والباطل ن ورلا ة حيرب  

الانفصا  لهاننن مهما  البا وزوّرا ويبّهبا هذا الحيربن  

ببؤب  هذر العلا ة الأبم ة بيرين اليربيرعير  والشيرعيرب           

وسيصمرون ارز م م  القبانين  ... سيبقبن خائفين

ومير    ... الان قاميةن التي سبف ل  تفيمهح في ييء

ومير  ا      ...    مها م هح سيكيربن مير  اسيراسيرر ير          

 . العبن وال بفيق
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اجتمعت القوى العراقية وقوى من ف ائل المقاومة والثو ة 
والتيا ام الشعابية ذام المشرو  الوطني المشترك  في لقتاء   
موسع لتدا س ما أعلنت عنه طكومة العتعتادل متن عتزمتهتا           
على عقد مؤتمر للم الحة في منت ف شهر شعاط التجتا ل     

 طي  أصد م العيان التالي:
في الوقت الذل نؤكد فيه بأن الم الحة الحقيقية هي خت   
الشرو  ال حيح لعناء أل دولة تسود فتيتهتا قتيتم التعتدالتة               
والمساواة  وتحقق الاستتقترا  والتتتوازن وت تنتع الازدهتا                
والتقد : ف ننا بهذه المناسعتة نتعتيتن أن تتجتربتتتنتا طتوال                   
السنوام العشر الماضية لحكومتي المالكي الأولى والتثتانتيتة     
ومن قعلهما طكومة الجعفرل أفقدتنا الثقة تماماً بتأل طترف     
طكومي  مهما ألز  نفسه بتعهدام  أو أعلن عتن إصتلاطتام:        
لأنها لم تكن  بحسط التجربة سوى وعود فا غتة  وادعتاءام       
كاذبة  كانت الحكومام وما زالت ت لقها لتضليل الرأل العا   
الدولي  ولكسط مزيد من الوقت في سعيل تمرير أجنداتتهتا،    
وإكمال مسيرة المشرو  ال ائفي التي تشرف عليه طتهتران     
بشكل معاشر  ويح ى بمعا كة الولايام المتحدة الأمريكيتة    

 وصمت المجتمع الدولي 
ولذا ف نه منذ إطلاق أول معاد ة طكومية للم الحتة ستنتة      

  وطتى الآن لم يح ل أل تغتيتيتر فتي الستلتوكتيتام              1112
الإق ائية والإلغائية والاستئ الية التي تنتهجها التحتكتومتة       

 في طكم العلاد 
 وهذا الاعتقاد الجاز  نابع مما يأتي:

أولًا: عد  الالتزا  بما تم الاتفاق عليه في مؤتمرل القاهرة  
اللذين عقدا برعاية الجامعة العربية وبرعايتة دولتيتة ستنتة          

وكذلك عد  العمل بمضمون وثيقة مكة التي  1117و 1112
 1117 عتها من مة التعاون الإسلامي في السعودية ستنتة     

 وتم التوقيع عليها في الحر  المكي وجوا  بيت الله العتيق 
ثانياً: عد  الالتزا  بأل من الاتفاقام التي أبرمتها الحكومتة   
نفسها مع شركائها السياسيين لا سيما اتفتاق أ بتيتل التذل         

 1121تشكلت  في ضوئه طكومة المالكي التثتانتيتة ستنتة              
التتتي تشتكتلتت         1124وكذلك وثيقة الاتفاق السياسي سنة 

 أثرها طكومة الععادل الحالية  غم مرو  ستة أشهر عليها 
ثالثاً: المعايير المزدوجة التتي استتتختدمتتتهتا التحتكتومتام                 
المتعاقعة في اطتضان ودعم الميليشيام المسلحة المرتع تة  
ب يران من جهة، والت دل للنشاطام الشتعتعتيتة الستلتمتيتة             
الرافضة للسياسام الحكومية الفاسدة وال ائفية متن جتهتة        
أخرى لا تدعو إلى الثقة بأن هذه الحكومة صادقة النوايا فتي  

 بناء دولة وطنية قائمة على العدل والمساواة 
 ابعاً: عد  إصغاء الحكومة السابقة والحالية للمت تاهتريتن     
والمعت مين في المحاف ام الست المنتفضة  غم ستلتمتيتة     
الاعت امام وطضا تها ولمدة سنة كاملة  بل قتابتلتت ذلتك          
بال د والرد وكيل الاتهامام  وإصدا  أوامتر إلتقتاء التقتعتض            
بحق قادة الاعت امام ومن ثم الانقضاف بتوطشتيتة عتلتى        
الساطام بالألة العسكرية الثقيلة  وطرقها وقتل عتدد كتعتيتر        
من المعت مين فيها  كاقتحا  ساطام الحويجتة والتمتوصتل        

والفلوجة ومجز ة جامع سا ية في ديالى  واقتتتحتا  ستاطتة           
 العزة والكرامة في الرمادل التي أشعلت نا  الحرب في العلاد 
خامساً: تواصل الحكومة الحالية في مستلتستل التتت تهتيتر            
ال ائفي  بواس ة أجهزتها العسكرية والأمنية  وميليتشتيتام      
ما يسمى بت "الحشد الشععي"  وعلى نحو أنكى مما كان عليه    
الحال في طكومة المالكي تحت ذ يتعتة متكتافتحتة الإ هتاب            
نفسها التي باتت سيفاً مسل اً على  قاب المدنيين الأبتريتاء     

 وأمو  أخرى لا يسع المجال لذكرها 
وبناء على ما تقد  ف ن على الحكومة الحالية قعل طرح أية 
مشرو  أن تقو  ب طلاق معاد ام تدل على وجود طسن نتيتة   
لديها من أجل طل عادل لجميع المشكلام  وذلك متن ختلال      
الإعلان عن استجابتها للم الط المعروفة التتتي نتادى بتهتا            
المعت مون  وقدمت إليها  سمياً عتعتر التوست تاء  وإطتلاق             
طزمة من الإجراءام والقوانين الدالة على شروعها في تنفيتذ  
هذه الم الط  كما عليها أن توقف فو اً الق ف المتعمد على  
المدن  وأن تعدأ طملة جدية لإغاثة المهجريتن  وإستكتانتهتم          
لحفظ كرامتهم  والسماح بعودتهم إلى ديا هم  وتتعتويتض      
المتضر ين منهم بشكل فو ل  والتخلي عن سياسة التغييتر   
الديمغرافي المتععة في عمو  أنحاء العراق ولا ستيتمتا فتي           
مناطق طزا  بغداد وجرف ال خر وديالى والموصل  وإيتقتاف    
اقت ا  الأ اضي من محاف تي الأنعا  وصلاح الدين المعنتيتة   

 على أسس طائفية بحته 
كما لا بد من التأكيد على أن الحكومة بوضعها الذل ذكترنتاه     
غير مؤهلة لقيادة أل مشرو  للم الحة بسعط غتيتاب التثتقتة        
فيها: ولأنها جزء من المشكلة إن لم تكن الداء كله التذل أودى     
بالسلم الأهلي والتعايش المجتمعي: لذلك ف ن معتاد ة عتلتى       
هذا النحو بحاجة إلى عقد مؤتمر كعير برعاية دولية  ومشا كة  
عربية وإسلامية واسعة  وبضمانام دولية ملزمة  ونعتتقتد أن       
الاتحاد الأو بي يمكن أن يكون محو اً  ئيساً وضتامتنتاً متهتمتا         
لإنجاح هكذا مشرو   وفي ضوء ما تقد  ف ن القوى العتراقتيتة     
الموقعة على هذا العيان  متفقة على  فتض أيتة متعتاد ة  أو             

 المشا كة في أل مؤتمر لا تتوافر فيهما هذه الضمانام 
   232121122الموقعون بتا يخ 

 هيئة علماء المسلمين
 طزب العع  العربي الاشتراكي

 القيادة العامة للقوام المسلحة )الجيش الوطني العراقي(
 المجلس العسكرل العا  لثوا  العراق

 مجلس شيوي عشائر الأنعا   2  مجلس شيوي عشائر نينوى
 مجلس شيوي عشائر الثو ة العراقية 2 الراب ة السلفية

 المجلس السياسي للمقاومة العراقية2 الجماعة الإسلامية
 المجلس السياسي العا  لثوا  العراق2 الجيش الإسلامي  

 جعهة الجهاد والتغيير 2 أن ا  السنة  2 الحركة الت حيحية  
 جعهة الجهاد والتحرير والخلاص الوطني

 جعهة التحرير وإنقاذ العراق2تيا  أمة الخير والإصلاح
أطرا  عشائر العراق  2 مجلس شعاب الثو ة 2 شعاب التثتو ة       

 العراقية الكعرى 2 الحراك السني الشععي

 
 



   510251025102شباط  شباط  شباط     طليعة لبنان الواحد /طليعة لبنان الواحد /طليعة لبنان الواحد /

 

41 41 

 
 

  
 

تجنعت كثيرا الإشا ة الى، أو الكتابة عن بعض ما اطلعتت  

عليه أو شا كت فيه من أطداث معروفة لأستعتاب متتتنتوعتة،         

ومنها طدث كعير اطلقت عليه تسمية )معاد ة ميتران( لتمتنتع      

والذل يستمتى    2112العدوان الثلاثيني على العراق في عا  

التتحتقتت     2111ب)طرب الخليج الثانية(، ففي تموز من عا    

بوظيفتي الجديدة وهي الأمين العا  المساعد لجامعة التدول  

العربية لشؤون الاعلا ، وكان مقرها تتونتس، وبتعتد فتتترة           

ق يرة تفجرم أزمة الكويت وت و م إلى دخول العراق لتهتا     

 ونشأم أزمة عالمية كعيرة    (  آب  1عسكريا )في 

وبعد إعداد سياسي وإعلامي ونفسي قامت بته أمتريتكتا         

ومن معها، خ وصاً بعد قمة القاهرة التي قا  بها الترئتيتس    

الم رل طسني معا ك، بفرف قرا  صاغته أمريكا متعتاشترة    

طلط تدخل قوام دوليتة   من اجل الإعداد للحرب على العراق 

)لتحرير الكويت(، بدأ تدفق القوام الأمريكية ومعها جتيتوش     

دولة تحالفت مع أمريكتا   41دولة وبدعم قد ام  18اكثر من 

لغزو العراق تحت غ اء )تحرير الكويت(! كتانتت التتت تو ام          

تنذ  بكوا ث للعراق والوطن العربي والعالم لان العراق متن    

اكعر منتجي النف  بينما دول الخليج العتربتي أكتعتر م تد           

للنف  إلى العالم، لهذا ف ن الأزمة اتخذم منذ بدايتها طابتعتاً   

 عالمياً عاماً 

وكان الأمين العا  للجامعة التعتربتيتة الستيتد الشتاذلتي               

متؤقتتتاً     القليعي قد استقال بعد قمة القاهترة وطتل متحلته           

)لعناني( أميناً عاماً وكالة، وكان وقتها    المرطو  أسعد الأسعد 

يشغل من ط أمين عا  مساعد في الجامعة العربية، وكتنتت   

وقتها أتجول مساء كل يو  في مقرام دعم العراق من قتعتل   

القوى الوطنية التونسية التي واصلت العمل الداعم لتلتعتراق    

والرافض للعدوان عليه طوال تلك الفترة، وكانت كل قوة أو   

تجمع قوى لديه مركزاً للتجمع  القي كلمام أشرح فتيتهتا متا          

يجرل في العراق واكشف طجم التآمر على التعتراق وا بت ته         

بوجود مخ   شامل ضد الأمة العربية تكون بدايته التعتراق   

 ولكن نهايته هي تقسيم كافة الأق ا  العربية   

وفي صعاح يو  وكنت في مكتعتي فتي متقتر التجتامتعتة               

العربية ات ل بي صديق، وقال لي ان السيد ادجا  بتيتزانتي      

ومستشتا  الترئتيتس         –مدير معهد العالم العربي في فرنسا 

يريد  ميتك بأسر  وقت، فتلتم التح فتي          -الفرنسي ميتران 

الاستفسا  عن السعط وعرفت فو ا بوجود سعط مهم ان لتم    

يكن خ يرا دفع السيد بيزاني لت تلتط التلتقتاء بتي متع ان                   

العراقيين منعوا من دخول فرنسا وقتها  قلت أع وني وقتتتاً    

كي أعد نفسي ولكنني كنتت أ يتد أختذ متوافتقتة التقتيتادة                  

العراقية على السفر إلى با يس في ذلتك التوقتت  ات تلتت           

وكتان وزيتراً        - فو ا بالأستاذ طا ق عتزيتز فتك الله أستره             

وأخعرته بان بيزاني ات تل بتي وطتلتط التلتقتاء               -للخا جية 

الفو ل بي، فقال لي سافر والتتتقتي بته واعترف متا لتديته                   

 وأخعرني 

عندما جتاء     2188وكنت قد تعرفت على بيزاني في عا  

مع وفد فرنسي ضخم إلى العراق عند الاطتفال بالن ر علتى  

إيران، وإعادة بناء مدينة الفاو التتتي دمترتتهتا إيتران أثتنتاء                 

التختا جتي      –اطتلالها لها، وكنت وقتها مديرا عامتا لتلإعتلا         

وكنت أعرف ان بيزاني مفكرا وكاتعا  وكان وقتهتا     –والداخلي 

يشغل من ط مدير معهد العالم العربي في با يس وعندمتا  

ات ل بي كان يعمل أيضاً مستشتا اً لتلترئتيتس التفترنستي             

فرانسوا ميتران، ات لت بالشخص وقلت لته كتيتف اط تل           

على الفيزا وهي ممنوعة على العراقيين؟ فقال ان الحكتومتة   

الفرنسية ستع يك الفيزا فو  طلعها وأختعترنتا متتتى ت تل           

 وسوف نستقعلك في م ا  أو لي 

التقيت بالأمين العا  وكالة المرطو  أسعد الأسعد وقتلتت   

له ان مكتط الجامعة العربية في با يس لديه مشاكل وأ جتو  

الموافقة على إيفادل لزيا ته، فوافق بلا نقاش وأصد  فتو اً    

أمراً ب يفادل إلى فرنسا لمدة أسعو  لتفقد مكتط التجتامتعتة       

العربية فيها لأن تلك المكاتط كانت مسؤوليتي التمتعتاشترة        
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غاد م من تونس إلتى مت تا  أو لتي ومتا ان أنتزلتت متن                     

طتى وجدم شخ ا ينت رني في بتابتهتا وقتال لتي           ال ائرة 

)تفضل سيدل(  سا  معي إلى قاعة الضيوف التكتعتا  لأجتل            

الراطة  قلت له  طلتي كانت ق يرة ولا أطتاج للراطة، فتقتال      

لي إذن سيدل اسمح لي ب خراجك من بتاب آختر غتيتر بتاب              

 المغاد ين لتجنط  ميتك وأنت تخرج، قلت له موافق  

انت رم في الفندق قليلًا و ن الهاتف وكان بيزاني، فقتال  

لي: متى نلتقي؟ قلت: في الوقت الذل تراه مناسعا بالنتستعتة      

لي أنا جاهز  جاءم سيا ة بستائر معتمة وأخذتتنتي لتعتنتايتة          

عتيقة جميلة فيها شقة بيزاني  وكتانتت شتقتتته متزدطتمتة              

بالكتط  باد ني بالقوال: قعل ان نعدأ أود الاستتفتستا  متنتك          

عن أمر لا صلة له بالعراق فهل تسمح؟ قتلتت لته تتفتضتل،             

فقال: نحن قلقون منذ أيا  من أطداث غتامضتة تتجترل فتي           

الاتحاد السوفيتي ومخابراتنا تقول بوقتو  أطتداث خت تيترة          

فهل لديكم معلومام عنها؟ أجعتتته كتلا لتيتستت لتدل أيتة                 

معلومام  ما قاله لي بيزاني كان مجهولًا لأن تتلتك الأطتداث       

 لم تكون علنية وكانت تجرل في الخفاء 

انتقلنا لموضو  العراق فقال لي: ما سأخعرك به ابتتتدأنتا       

به مع السيد برزان التكريتي، ولكننا لم نست ع الات ال بته    

 غم محاولاتنا العديدة ولذلك اض ر نا للات ال بتك لأنتنتا        

قتال  نعرف ان لك صلام بالقيادة العراقية  قلت له تفتضتل        

الرئيس ميتران كلفني بأن أنقل  سالة لتلترئتيتس صتدا           

طسين خلاصتها ان فرنسا تدعم جوهر ما جاء في متعتاد ة     

الرئيس صدا  طسين، وهو تحقيق ت عيق متراب  لقرا ام 

الأمم المتحدة الخاصة بالكويت وفلس ين كوسيلة لإنتهتاء     

أزمة الكويت سلمياً، فهل تقعلون بعدء الحوا  معكتم لأجتل     

وضع خ ة لت عيق تلك المعاد ة؟ وزير ختا جتيتتتنتا جتاهتز          

للسفر الفو ل إلى بغداد لهذا الأمر، وسوف يغاد  بت تائترة      

 خاصة  هذا هو ما أ دم منك نقله للرئيس صدا  طسين  

وكان الرئيس الشهيد صدا  طسين قد طرح معاد ة لحل 

أزمة الكويت تقو  على انسحاب متزامن للقوام العراقية من 

الكويت والانسحاب الإسرائيلي من الأ اضي العربية المحتلة 

في وقت واطد لتأكيد ان قرا ام الأمتم التمتتتحتدة تت تعتق             

 واطد وليس معايير مزدوجة  بمعيا  

ناقشنا تفاصيل كثيرة طول الأمر كي افهم بالضتعت  متا      

هو المقترح الفرنسي وغاد ته بوعد مني بالرد بأسر  وقتت،  

وذهعت فو اً ومعاشرة إلى السفا ة العراقية وكان الوقت ليتلًا  

وكانت شعه فا غة إلا من الحراس والتدبتلتومتاستي التختفتر،             

طلعت من مسؤول الجفرة إ سال برقية أمليتها عليه بما تتم    

 بيني وبين بيزاني وأ سلت  

في اليو  التالي وصلني الرد وهو ان أطضر إلتى بتغتداد،        

طرم من با يس إلى بغداد معاشرة وقابلت الأستتتاذ طتا ق        

عزيز، وقال لي انه  فع المعاد ة الفرنسية للترئتيتس صتدا        

طسين وينت ر الجواب، وان الترئتيتس طتلتط طضتو ل إلتى              

 بغداد  

في اليو  الثال  على ما أتذكر التقيت بالأستتاذ طتا ق،     

وقال لي ان الرئيس طلط إبلاغ الجانتط التفترنستي بتانتنتا            

موافقون على معاد ة الرئيس ميتران وان الرئيس يتعتعت       

غاد م   بتحياته للرئيس ميتران، فاذهط وبلغ بيزاني بالأمر

فو ا إلى با يس ومرة أخرى أخرجت من باب جانعي والتقيت 

فو ا بعيزاني وأخعرته بالرد وات تل هتاتتفتيتاً بتالترئتاستة              

الفرنسية وأبلغني بأن الرئيس ميتران أمر بتمتغتاد ة وزيتر       

لعدء التفاوف طول تتنتفتيتذ        الخا جية غداً فجراً إلى بغداد 

 المعاد ة  

ودعت بيزاني وغاد م في نتفتس التيتو  إلتى تتونتس،                

ووصلت مساء  وفي ال عاح استيق ت لأسمع الأخعا  تتقتول      

بأن زيا ة وزير الخا جية الفرنسي إلتى بتغتداد قتد ألتغتيتت!              

وعرف العالم كله ان بوش الأب تدخل فو  معرفته بتمتعتاد ة    

 ميتران لمنع الالتزا  بها وتنفيذها  

أصد  بيزاني كتاباً صغيراً ذكر فيه لقائي  2111في عا  

به، ولكنه قال انه التقى دبلوماسياً عراقياً ات تل بته أثتنتاء         

مرو ه بعا يس وناقش معه معتاد ة متيتتتران وطتلتط متنته               

وهذا طععاً مخالف للواقع فأنا لم إي الها للحكومة العراقية، 

أطلط منه شيئاً ولم أت ل بته بتل هتو متن ات تل بتي                   

  والوسي  طي يرزق طتى الآن 

هذه المعاد ة وقعول العراق لها وتحمس فرنسا لتعنيهتا،  

كانت أملًا بمنع مسلسل كتوا ث أصتابتت التعتراق والأمتة             

العربية، وكان يمكن منع وقوعها لو قعلت معاد ة متيتتتران      

ومعاد ام العراق المتعددة لمنع الحرب، ولكن إصرا  بتوش    

الأب على منع أل معاد ة تحل الأزمة سلمياً كان سععاً فيتمتا   

يواجهه العرب الآن من كوا ث ذهط ضحيتهتا متن التعتراق         

فق  أكثر من ستة ملايين عراقي ماتوا منذ عا  التعتدوان     

متلايتيتن عتراقتي         8الثلاثيني وطتى الآن، وتهجير أكثر من 

 ناهيك عن الضحايا السو يين والمهجرين السو يين 

بتأن   كان بوش الأب يعرف مثل كلنتون وبوش ال غيتر    

تلك الحرب كان هدفها بعيداً جداً، ولم تكن مجرد متحتاولتة    

)لإنقاذ( الكويت كما قال بل كان يعرف أنها مقدمة لأطتداث    

وتتعاقط عمليام وقتوعتهتا       متسلسلة خ يرة يجط ان تقع 

وبتتلا تتتوقتتف، وهتتا هتتي تتتقتتع بتتكتتل كتتوا ثتتهتتا غتتيتتر                     

وتستمر وتتوسع طعقا للمخ   الاستتراتتيتجتي       المسعوقة

 الكعير: تقسيم الأق ا  العربية على أسس عرقية وطائفية 

 * * * * 
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علّق الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث 

العربي ااشتراكي في العراق حو  جملة الأكاذيب والتمنيات 

الخا،بة التي أقلقتارا برعر  الأبرواق الرمرعراديرة لرلرحرزب 

ومقاومته الباسلة، وتناولتاا بع  وكاات الأنباء الرعرربريرة 

 بما يلي: 

تناقلت بع  وكاات الأنباء العرراقريرة والرعرربريرة خرس  

اليومين الماضيين عدداً من التقارير ااستخبارية المرغررضرة 

والمشبوهة، بغرض التشويش والتزوير والرترزيريرف، والرتري 

تشير إلى أج في حزب البعث )خمسة أجنحة(!!!، تعمل عرلرى 

التوحد فيما بيناا تحت اسم )الطليرعرة(، ومرن أج قريرادات 

بعثية من تنظيمات الحزب بقيادة الررفريرق الرمرجراهرد عرزة 

إبراهيم الدوري، قد تواصلت برسا،ل مع حكومة المرنرطرقرة 

الخضراء في بغداد لغرض تحقيق ما يسرمرى برالرمرصرالرحرة 

)رغم عد  رضاه(!!!، لتفرير  الرحرزب مرن مرحرترواه وعرز  

قيادته الشرعية المجاهدة كما يمنوج النف ، إضرافرة إلرى 

عدد من الفبركات والأكاذيب والتمنيات الخا،بة، وجملة مرن 

التناقضات التي ا عسقة تربط فيما بيناا مرطرلرقراً... سرواءً 

على مستوى الأشخا  الذين ذكرت أسرمراءهرم، أو عرلرى 

مستوى الوقا،ع والأحدا  التي وردت في التقرير. وترعرلريرقراً 

 على ذلك نود التمكيد على أج:

حزب البعث العربي ااشتراكي ومقاومته الوقنيرة، لرم  -1

ولن يعتر  أو يتعرامرل مرع مشرروع ااحرترس  الأمرريركري 

الصايوني الصرفروي، الرمرترمرثرل برالرعرمرلريرة السريراسريرة 

ااستخبارية الطا،فية الفاسدة وحكوماتارا ومرنرظرومراترارا، 

وياد  البعث إلى تحرير العراق وتحقيق اسرترقرسلره الرترا ، 

وانتزاع حقوق العراق كاملة، وقد قد  الرحرزب الرترضرحريرات 

الجسيمة، وسيقد  المزيد من أجل ترحرقريرق ذلرك الرارد  

العزيز، ومن يُقْدِ  من المحسوبين عليه، على التواصرل مرع 

حكومة ااحتس  أو أحرد أقررافرارا لرغررض ااشرتررا  فري 

حكومة أو برلماج أو أي من هياكله، وسواءً كانوا هؤاء من 

خارج الحزب أو داخله، فإنارم ا يرمرثرلروج إا أنرفرسرارم، 

وسيلفظام الحزب خارج مسيرته الجراراديرة إج عراجرسً أ  

 آجسً.

حزب البرعرث ووفرق بررنرامرجره الروقرنري لرلرترحرريرر  -2

وااستقس ،، ا يسعى إلى سلطة أو جاه، بل إنره يرمرارس 

عمله النضالي بمختلف الوسا،ل المشروعة لترحرريرر الرعرراق 

معتمداً الحوار والقتا  معاً من أجل تحقيق ذلك، وإج الحزب 

يمر الآج بمعلى مراحل تماسك وحدته الفكرية والتنظريرمريرة 

والميدانية، وهو القوة الوقنية الر،يسية الصلبة في معادلرة 

الصراع ضد قوى الشرر والإرهراب والرفرسراد والرطرا،رفريرة، 

المتمثّلة بحلف الشر الدولي من جاة، والمليشيات الحكوميرة 

 والإيرانية الصفوية المجرمة من جاة أخرى.

ا توجرد أجرنرحرة فري الرحرزب كرمرا يردعري برعر   -3

المغرضين، برل إنرارم مرجرمروعرة أشرخرا ، قرد خررجروا 

منفردين، تمردوا على الحزب، وأفشوا أسراره، وعرّضوا أمنه 

إلى الخطر الجسيم، وتسمروا على قيادته ومقاومته الباسلرة، 

أمّا لنزوات شخصية، أو بتايرئرة ودعرم وإسرنراد مرن دو  

وجاات وأجازة مخابرات معينة ومعروفة... إنام مرجرمروعرة 

أشخا  قد خانوا الأمانة واصطفوا مع أعداء العراق والبعث 

والأمة.. وبداً من أج يعودوا إلى رشدهم، ويرنردمروا عرلرى 

فعلام، فإنام يدعوج للتوافق مع حكومرة الرعرمرسء بردفرع 

وتشجيع من قبل تلك الدو  والأجازة الرتري احرترضرنرترارم 

 ودعمتام. 

وأخيراً... فمود التمكيد بمج جميع ما ورد في تلك الترقراريرر 

والتسريبات الإخبارية عارٍ عن الصحة، وا أساس له إقرسقراً 

إاّ في خيا  أولئك المرضى، الذين ا سبيل لام إاّ إقرسق 

تلك البالونات للتعبير عن ما في نفوسام للإعسج بمنام ا 

 زالوا هنا، وهم كالأموات ا قو  لام أو فعل.

فما دا  البعث ثابتاً متماسكاً صلباً مرترحرديراً رافرعراً رايرة 

الجااد والتحرير.. سيبقى عرضة لطعن الطاعرنريرن، وهردفراً 

لنزوات المتطفلين، لتشويه مسيرته النراصرعرة... ولركرنرارم 

سيخسروج، وإج تاريخ هذا الحزب حافل بالتجارب والأحردا  

التي تؤكد حتمية سرقروأ أصرحراب الرنرزوات والرترمرنريرات 

المشبوهة. إج حزب البعث العربي ااشتراكي بقيادة الرفيرق 

المجاهد العزيز عزة إبراهيم الردوري، ورجرالره الصرادقريرن 

ومقاومته الباسلرة، سريربرقرى عرنرواج لرلرشرر  والركررامرة 

والإنسانية والإخس  للرشرعرب والروقرن والأمرة، وحراديراً 

للتحرير وااستقس ، وسينتصر بعوج الله، ماما قا  الرزمرن 

 وغلت التضحيات. 

* * * * * 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

  حزب البعث العربي الاشتراكي

   الأمين العام          

 ذات رسالة خالدة    أمة عربية واحدة

           اشتراكية   حرية   وحدة        

  

 بسم الله الرحمن الرحيم

) من المؤمنين رجـال صـدقـوا ما عـاهـدوا الله 

عليــه فمنهــم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 

 وما بدلوا تبديلا(

 صدق الله العظيم

أيها الرفاق المناضلون المجاهـدون فـي حـزبـنـا 

 .وفي قواتنا المسلحة وفي جيوش وفصائل الجهاد

أيها الأخوة والأصـدقـاف فـي مسـيـرة الـجـهـاد 

 والتحرير 

بمزيد من الأسى والحزن والأسف أنعي إلـيـ ـم  

وإلى كل أحرار الأمة انتقال الرفيق المناضل المجاهد 

البطل أبو عزيز عضو قيادة قطر العراق لحزب البعث 

العربي الاشتراكي إلى رحمة الله تعالى بعد مـعـانـاة 

شديدة وأليمة من مرض ألم به فجأة وعلى عـجـل  

فرفض رفضاً قاطعاً الخروج من العراق للعلاج حـتـى 

توفاه الأجل  انه أحد أبطال المسيرة الجهادية عـلـى 

امتداد اثني عشر عاماً لم ي ل ولـم يـمـل  يـعـبـ  

ويحشد رفاقه وإخوانه لمقاتلة الغزاة حتى قرت عينه 

بهروب أقوى جيوش العالم على الإطلاق مـن أرض 

المعركة المقدسة لشعب العراق العظيم ولمقاومتـه 

 الوطنية والقومية والإسلامية الباسلة.

فإنا أيها الأخوة في التنظيم الحزبي وفي القيـادة 

العليا للجهاد والتحرير وفي القيادة العامة لـلـقـوات 

المسلحة  نعاهد الله والشعب  ونعاهد رفيقنا العزيز 

أننا سنمضي في طريق النضال وال ـاـاو والـجـهـاد 

حتى التحرير الشامل والعميق لقطرنا العـزيـز  كـمـا 

ونؤكد لأهله وأحبائه اننا سن ون كلنا أبو عزيز فـي 

إيمانه وفي همته وفي شجاعته واستبـسـالـه  وفـي 

خُلقه العظيم  ونسأل الله العلي القدير ان يرفعه إلى 

أعلى عليين مع الذين انعم الله عليهم من النبيـيـن 

والصديقين والشهداف والصالحين. وإننا لنشهد لـه 

انه مات مجاهداً في سبيل الله والوطن  ومهاجراً إلى 

 .الله ومطارداً ومشرداً من قبل أعداف الله والوطن

 وإنا لله وإنا إليه راجعون 

اللهم الهمنا وأهله ورفاقه الصبر والسـلـوان ولا 

 . حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 عزة إبراهيم

 الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي

 أمين سر قيادة قطر العراق

 القائد الأعلى للجهاد والتحرير والخلاص الوطني
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أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان المدنيين في العراق يتعررورون تنرترتر كر ت 

المليشي ت الموالية للحكومة في المن طق التي يستعيدونت  من قبضة المسلحين... تفترة 

إلى ان تلك المليشي ت تُصعّد من انتت ك تت  التي يرقى بعضت  إلى جرائم الحرب وتردااا 

المنظمة المستقلة أش رت في بي ن لت  إلرى ان ..  وحشية وسط تج هل الحكومة العراقية.

الحكومة تستخدم اتعتق تت التعسفية وعملي ت التصفية على من تعتبررهرم إرهر بريريرن 

وبذلك ف ن المدنيين ت يجدوا مك نً  يلجؤون إليه تلتم س الحمر يرة... هريرومرن رايرترس 

ووتش اتتمت حلف ء العراق والحكومة في بغداا بتج هل تلك الجرائم مرؤكردا ان ترلرك 

اتنتت ك ت هي من أكسب المسلحين الج ذبية وسط تجمعر ت مركرون مرعريرن... واعرت 

منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية وحلف ئت  الدوليين ب تلرترفر ت إلرى  فرة 

 المليشي ت التي تجت ح من طق مكون معين بصورا خ صة. 

 
 

 


